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لأجـل طفلتهـا البريئـة، دفنـت غديـر قلبها في 
مـاضي  مـن  محمـد، وسـافرت  زوجهـا  قـبر 
ذكريـات جميلـة أمضتهـا معـه، إلى عـالم من 
وأصبحـت  الصغـر،  أخاهـا  تعتـبره  كانـت 

حينهـا "زوجـةً لأخ زوجهـا".
غديـر شـابة في العشرين من العمـر، من ريف 
أريحـا الجنـوبي بمحافظة إدلـب، تداعت عليها 
المصائـب سراعًا إثر مقتـل زوجهـا، وزاد عليها 

حملها الذي كان في شـهره الأول.
"كان زوجـي يـدرس بجامعة حمـص وفي آخر 
سـنة له، استشـهد إثر تفجر سـيارة مفخخة"، 

تقـول غديـر، موضحـة أنهـا اضطـرت لقضاء 
"العـدة" في بيتهـا، "أمضيـت عـدتي في بيتي 
حاملـة طفلي ببطني تسـعة أشـهر، وأنـا أدعو 
ربي أن يرزقنـي رجلً يحمل اسـم أبيـه ويدافع 

عنـي في أيامي المـرةّ المقبلة".
العمـر  في  صغـرة  ولكونهـا  غديـر،  ولـدت 
اضطـرت أن تغـادر بيت زوجها، وتعـود لأهلها 
حاملـة معهـا همومًـا ثقيلـة وطفلـة صغـرة 

وفاء. أسـمتها 
وتقاليـد  عـادات  السـوري  المجتمـع  تحكـم 
ماتـزال تلقـي بكاهلها على أكتـاف مظلومين...

اتفاق لخروج “تحرير 
الشام”من الغوطة 
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صيد الأسماك بالكهرباء 
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"مولود وهمي".. طريقة 
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عنب بلدي - ضياء عودة      

الحشـود في المنطقـة، مـن جانـب النظام 
عنهـا  ينتـج  قـد  والمعارضـة،  السـوري 
أكـبر معارك “كـر العظـم” في المنطقة، 
تزامنًـا مـع فشـل المفاوضـات السياسـية 

اجتماعـات “جنيـف8”. في 
المحافظـة  باتجـاه  الزحـف  يقتـر  ولا 
تنظيـم  دخـل  بـل  الأسـد،  قـوات  عـلى 
“الدولـة الإسـلمية” على الخـط من ريف 
حـماة الشرقي، محـاولًا التوغـل في عمق 
الحـدود الإداريـة لإدلـب، وسـط مخاوف 
يشرعـن  للتنظيـم  واسـع  زحـف  مـن 

القصـف الجـوي عـلى المنطقـة.
الجبهـات،  تشـهدها  سريعـة  تطـورات 
ورغـم الثقـل العسـكري الذي تسـتخدمه 
قـوات الأسـد حاليًـا، إلا أنهـا لم تحقق أي 
مكسـب “اسـراتيجي” على الأرض، وهو 
مـا عزاه محللـون عسـكريون إلى الخطط 
العسـكرية التي تتبعها فصائـل المعارضة 
السـورية، وبينهـا هيئة “تحرير الشـام” 
وفصائـل “الجيـش الحـر”، التـي تعتمد 
عـلى الصواريخ الموجهة بشـكل أسـاسي 

في المواجهـات.
 

لماذا أبو الضهور؟
بحسـب خريطة السـيطرة الميدانية، تتقدم 
قوات الأسـد باتجاه أبـو الضهورمن ثلثة 
محـاور ينطلـق الأول مـن ريـف حـماة 
الشرقـي، وتحـاول مـن خللـه الوصـول 
“الاسـراتيجية”  دالي  أبـو  قريـة  إلى 
التـي خرتهـا في تشريـن الأول الماضي، 
بينـما ينطلـق المحـور الثـاني مـن ريـف 
الجنـوبي الشرقـي وتحديـدًا مـن  حلـب 
منطقـة خنـاصر والمناطـق المحيطـة بهـا 
)المشـرفة، رملة، رشـادية، جبل الحص(، 
حديثـًا  ففتحتـه  الثالـث  المحـور  أمـا 
مـن ريـف حـماة الشـمالي مـن منطقـة 

والظافريـة. الشـطيب 
في حـين تزحـف فلـول تنظيـم “الدولـة 
الشرقـي،  الإسـلمية” مـن ريـف حـماة 

حوايـس،  قريـة  أطـراف  إلى  ووصلـت 
ابـن هديـب، حوايـس أم الجـرن، وجبـل 
الحوايـس التـي تلمـس الحـدود الإدارية 

لمحافظـة إدلـب.
المستشـار العسـكري في “الجيش الحر”، 
النظـام  أن  أوضـح  الإدلبـي،  إبراهيـم 
تنظيـم  أمـام  الطريـق  فتـح  السـوري 
“الدولـة” إلى منطقـة الرهجـان وسروج 
وسـوخة، للتأكيـد على وجـود “تنظيمات 
في  المنطقـة  بلبلـة  أجـل  مـن  إرهابيـة” 
إدلـب وريفهـا، أو حتـى الحصـول عـلى 
باتجـاه  التقـدم  أجـل  مـن  دولي  صـك 
المحافظـة في الأيام المقبلـة، ويمكن القول 
إنـه تجـاوز الأمر إلى مـا بعد “أسـتانة”.

تسـاؤلات وتكهنـات طرحت عن الأسـباب 
هدفـًا  الضهـور”  “أبـو  وضعـت  التـي 
عسـكرياً، وبحسـب الإدلبـي، فـإن قوات 
الأسـد تسـعى لأن يكـون السـباق نحـوه 
يهـدف إلى اسـتعادة السـيطرة عليـه، ما 
يعنـي قطـع الطريـق ناريـًا بـين حلب- 
دمشـق مـن نقطـة سراقـب، أي بمسـافة 

حـوالي 20 كيلومـراً.
وقـال الإدلبي، في حديـث إلى عنب بلدي، 
سـهلية،  ومحيطهـا  المطـار  منطقـة  إن 
الجغرافيـا  مسـتوى  عـلى  وتضريسـيًا 
يسـيطر  طـرف  أي  بإمـكان  العسـكرية 
عـلى المطار التقـدم باتجـاه مدينة سراقب 

في غضـون 24 سـاعة.
ووفقًـا للمشـهد الميـداني، تحـاول قـوات 
مـن  التفـاف  بعمليـة  تقـوم  أن  الأسـد 
المنطقـة الشرقيـة باتجاه الطريـق الدولي 
دمشـق- حلب، والذي يعـرف ضمن اتفاق 
“أسـتانة” بــ “منطقة منزوعة السـلح” 
والأوتوسـراد  سراقـب  منطقـة  وهـي 

الـدولي )شرق سـكة القطـار(.
في  التوتـر”  “تخفيـف  إلى  وبالرجـوع 
إدلـب، فـإن الاتفاقية تقسـم المحافظة إلى 
ثـلث رقع جغرافيـة، تدير إحداها روسـيا 
بينما تسـيطر تركيا عـلى الثانيـة القريبة 
مـن حدودهـا، وتعتـبر الثالثـة منزوعـة 
في  مصـادر  أكدتـه  مـا  وهـذا  السـلح، 

قيـادة “الجيـش الحـر” لعنـب بلدي.
ووفـق المصـادر فـإن المنطقة شرقي سـكة 
القطـار، على خط حلب- دمشـق، سـتكون 
منزوعـة السـلح وخاليـة مـن المسـلحين 
والفصائـل تحت الحماية الروسـية، على أن 
تدار مـن طرف مجالس محليـة، بينما تمتد 
المنطقـة الثانية بين السـكة والأوتوسـراد.

أمـا الثالثـة فسـتخضع للنفـوذ الـركي، 
وبالتـالي فـإن هدف تركيـا حاليًـا تأخر 
وصـول معركـة قـوات الأسـد إلى منطقة 

أبـو الضهـور، وهـذا يعتمد عـلى خيارات 
هيئـة “تحريـر الشـام”، التـي في حـال 
حلت نفسـها أو سـمحت لقـوات “الجيش 
الحـر” بالوصـول إلى المنطقـة الشرقيـة، 
سـتجبر النظـام عـلى التمركـز خلف خط 

أثريـا، أي أنـه لـن يتقـدم في المنطقة.
تطـرح،  تسـاؤلات  عـدة  هنـاك  ولكـن 
لمـاذا يريـد النظـام السـوري التقـدم في 
ريـف إدلـب الجنـوبي الشرقي؟ ولمـاذا لا 

“ميتـة”؟ منطقـة  يعتبرهـا 
تـأتي  المنطقـة  فـإن  الإدلـب،  وبحسـب 
أنهـا  العسـكرية  الاسـراتيجية  أهميتهـا 
أثريـا  طريـق  بـين  محصـورة  منطقـة 
باتجـاه المنطقـة الشرقيـة أي مـن ريـف 
حمـص باتجـاه المناطـق الشرقيـة الرقة- 
أثريـا-  بطريـق  مـرورًا  الـزور،  ديـر 

خنـاصر.
والطريـق الآخـر الـذي يحدها مـن الجهة 
الثانيـة هو حلـب- دمشـق، أي أن المنطقة 
التـي يحاول النظـام السـيطرة عليها تقع 
بـين طريقين اسـراتيجيين أو خـط إمداد 
اسـراتيجي لمـن يسـطر عليـه، وبالتالي 

خطـوة لرصـد الطريقين.
وكان لخسـارة قـوات الأسـد في معـارك 
إدلـب )2015 و2014( وانسـحابها مـن 
طريـق حيـش أثر بـارز تجـلى في فقدان 
خـط الإمـداد تجـاه حلـب، الأمـر الـذي 

الثاني. الخـط  لفتـح  اضطـره 

تثبيت على مستوى المضادات
مـن وجهـة نظـر الإدلبـي، حـاول النظام 
تأمين منطقـة أثريا بشـكل دوري، ويريد 
السـيطرة على ما يعـرف بمنطقة خناصر 
ومعامـل الدفـاع فيهـا مـن أجـل تثبيـت 
نقاطـه وقواعده العسـكرية على مسـتوى 
معامـل  تضـم  إذ  الجويـة،  المضـادات 
الدفـاع كتيبـة دفـاع جوية روسـية يمكن 
مـن خللها تعزيـز القوى العسـكرية في 
المنطقـة من أجل صد أي اعتداء مسـتقبلي 

قـد يكـون عـلى المسـتوى الجوي.
أمـا على المسـتوى البري تعتبر الاسـتعانة 
بتنظيـم “الدولـة” والسـماح لـه بالتوغل 
تجاه المحافظة وتسـليط الضـوء الإعلمي 
عـلى أن “داعـش” وصـل محافظـة إدلب 

أمـراً “خطـراً جدًا”.
وتتهم المعارضـة النظـام والتنظيم بتنفيذ 
“مرحيـات” اسـتلم وتسـليم في أثريـا 
والمناطـق المحيطـة بهـا، ليكـون مقاتلـو 
مـن  انطلقـًا  للتقـدم  ذريعـة  التنظيـم 

الأسـد. قوات  مناطـق 
واعتـبر المستشـار العسـكري أنـه يجـب 
الموضـوع،  هـذا  تبعـات  عـلى  الوقـوف 
والتسـاؤل كيـف وصـل تنظيـم “الدولة” 
لهـذه المنطقة؟ معتبراً أن عنـاصر التنظيم 
تـم نقلهـم بسـيارات تتبـع للميليشـيات 
لهـم  وفتحـت  سروج،  باتجـاه  الإيرانيـة 

الطـرق بغطـاء جـوي روسي.

الأسد يلتف على “أستانة” بتنظيم “الدولة”

ثلاث معارك لـ “خريطة جديدة”    جنوب إدلب

“هيئة تحرير الشام”
المنطقـة  في  العاملـة  الفصائـل  أبـرز  تعتـر 
ويتركـز  العسـكرية،  بالترسـانة  وأكرهـا 
عملهـا بمعظـم القطاعات المشـكلة لها سـواء 
قطـاع الباديـة ذو النفوذ الأبـرز أو قطاع حلب 
أو قطـاع الغـاب، عـدا عـن “قـوات النخبـة”.

تأسسـت، أواخـر كانـون الثـاني المـاضي، من 
تحالـف فصائـل أبرزهـا “جبهـة فتـح الشـام 
)النـرة سـابقًا(” و”حركة نـور الدين زنكي” 
التـي انشـقت عنهـا مؤخـرًا، إلى جانـب “لواء 

الحـق” و”جبهـة أنصـار الدين”.
وأعلنـت في الأيام الماضية صـد محاولات تقدم 
قوات الأسـد وتنظيـم “الدولة الإسـامية” في 

ريـف حـاة الشـالي والشرقـي، إضافـةً إلى 
إلقـاء القبض عـى خايـا نائمة تتبـع للأخير 

في منطقة سـنجار شرقـي إدلب.
بشـكل  المتوسـطة  الأسـلحة  في  تشـارك 
أسـاسي، إلى جانـب المفخخـات التـي تعتمـد 
عليهـا بشـكل أسـاسي، إضافـةً إلى الدبابـات 

المتوسـطة. العسـكرية  والعربـات 

“جيش إدلب الحر”
مطلـع  المنطقـة،  في  المواجهـات  خـط  دخـل 
تشريـن الثـاني المـاضي، ويعتر مـن الفصائل 
الحـر”  “الجيـش  في  المنضويـة  العسـكرية 

والعاملـة في ريـف حـاة.

ثاثـة  اندمـاج  مـن  الفائـت،  العـام  تشـكل 
فصائـل رئيسـية في محافظـة إدلـب، وهـي 
صقـور  “لـواء  الحـق”،  فرسـان  “لـواء 
الجبـل”، و”الفرقـة 13”، إضافـةً إلى “الفرقة 

الشـالية”.
خاصـة  جبهـة،  مـن  أكـر  في  ويشـارك 
الحسـينيات، مـن خـال اسـتخدام الصواريخ 
المضادة للـدروع “تـاو” والتي أثبتـت فاعليتها 

المنطقـة. في 
صهيـب  المقـدم  عسـكريًا  الفصيـل  يقـود 
نائـب  مصطفـى  ناجـي  والنقيـب  ليـوس، 
قناطـري  دمـر  والنقيـب  الجيـش،  لقائـد 

إدلـب”. “جيـش  أركان  رئيـس 

إدلب  خرجت محافظة 
النظام  بكاملها عن سيطرة 

 ،2015 السوري، منذ آذار 
المعارضة،  عى يد فصائل 

نفوذ هيئة “تحرير  وتزايد 
لتمسك  فيها  الشام” 

المحافظة. بزمام  مؤخرًا 
2017، اتفقت  وفي أيلول 

الراعية لمحادثات  الدول 
“أستانة” عى ضم 

إلى مناطق  المحافظة 
التوتر” في  “تخفيف 

سوريا، وذلك بعد أشهر 
الجنوبية  المنطقة  من ضم 

الشرقية وريف  والغوطة 
الشالي. حمص 

خمسة 
فصائل تصد 

محاولات 
اقتحام إدلب

أعادت المعارك في محيط محافظة 
إدلب، التي بدأتها قوات الأسد في 

خطوة للوصول إلى مطار أبو الضهور 
العسكري، الحديث عن تجاوز اتفاق 

“أستانة”، الذي ينص على وقف إطلاق 
النار وتجميد الأعمال العسكرية وتثبيت 

السيطرة. خطوط 
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الإدلبـي عـن رؤيـة  تحليـل  يختلـف  ولا 
المحلـل العسـكري أحمـد حـمادي، الـذي 
اعتـبر أن قـوات الأسـد تحـاول تحقيـق 
مكاسـب عـلى الأرض في إدلـب لتكريس 
واقع يسـتفيد منـه الحليف الـروسي على 
طاولـة المفاوضـات وخاصة بعـد مشروع 

“سـوتشي”.
عنـب  إلى  حديـث  في  حـمادي،  وقـال 
باتجـاه  العسـكرية  العمليـات  إن  بلـدي، 
أبـو الضهـور هدف لإيـران لإقامـة قاعدة 
إمـداد قريبة مـن قاعدتها في جبـل عزان 

حلب. جنـوبي 
حديـث  مـع  حـمادي  تحليـل  وتقاطـع 
الإدلبـي بـأن “حلف روسـيا الـذي يدعي 
قتـال داعـش أدخـل التنظيم مـن منطقة 
أبو هـلل والسـعن باتجـاه ريفـي حماة 
الشـمالي والشرقـي، لاسـتخدام التنظيـم 
مشـمولة  مناطـق  في  للتدخـل  كذريعـة 

بتخفيـف التوتـر”.

خطوات يجب على الفصائل اتباعها
وأمـام هـذا الواقع العسـكري الـذي يهدد 
السـورية،  للمعارضـة  الأبـرز  المعقـل 
طرحـت عـدة حلـول من شـأنها تشـتيت 
القـدرة العسـكرية لقـوات الأسـد وتنظيم 

“الدولـة الإسـلمية” في آن واحـد.
المعارضـة  فصائـل  إن  الإدلبـي  وقـال 
تقـاوم محـاولات تقـدم التنظيـم باتجاه 

إلى  الوصـول  مـن  وتمنعـه  المحافظـة، 
الجهـة  مـن  لإدلـب  الإداريـة  الحـدود 

الشرقيـة.
وحـدد الخطـوات التـي يجـب أن تسـر 
بتحييـد  العسـكرية،  الفصائـل  عليهـا 
المناطـق المدنيـة عـن المواجهات، وسـوق 
قوات الأسـد والميليشيات المسـاندة لها إلى 
حـرب عـلى أطـراف المحافظـة الإداريـة، 
مـن  الصحراويـة  المناطـق  في  وخاصـةً 
الجهـة الشرقيـة لأبـو الضهـور، كخطوة 
لتقليـل الخسـائر البشريـة على المسـتوى 

العسـكري.
توغـل  فـإن  العسـكرية  ووفقًـا لخبرتـه 
ومطـار  أثريـا  طريـق  باتجـاه  النظـام 
الـذي تبعـد عنـه حاليًـا  الضهـور،  أبـو 
حـوالي 45 كيلومـراً، ينطلـق في منطقة 
منخفضـة بالكثافـة السـكانية وتـكاد أن 
تكـون معدومـة، وأصبحت أرضًـا صالحة 

للشـتباك “جيـش ضـد جيـش”.
“مقـبرة  بــ  المنطقـة  تسـمية  ويمكـن 
الإدلبـي،  وصـف  بحسـب  النظـام”، 
موضحًـا أن عملية التقدم سـتكون صعبة 
جـدًا لغيـاب الـدروع البشريـة، كـما أنـه 
سياسـية  اسـتخدام  الممكـن  غـر  مـن 
الأرض المحروقـة عـلى المدنيـين للضغـط 
عـلى المعارضـة، كـما هـو الحـال سـابقًا 
في غالبيـة المـدن السـورية الخارجـة عن 

النظـام. سـيطرة 

ورأى أن قـوات الأسـد شـعرت بالخسـارة 
لذلك أدخلـت تنظيم “الدولـة” إلى جانبها 
كي يكـون ضغطـًا دوليًـا عـلى المعارضة 

للخـروج مـن المنطقة.
عـلى الجانـب الآخـر، اسـتحوذت معركـة 
قوات الأسـد حديـث الإعلم التابـع للنظام 
المحـاور  تحديـد  مـن  سـواء  السـوري، 
الثلثـة تجـاه المطـار بدقـة، أوالرويـج 
لتكليـف العميـد سـهيل الحسـن، الملقـب 
بـ”النمـر”، لقيادة العمليـات في المنطقة.

ويعتـبر الطـران الحربي الـروسي نقطة 
لم  إذ  النظـام،  جانـب  إلى  الأبـرز  القـوة 
المنطقـة،  عـلى  الجويـة  الغـارات  تغـب 
وشـهدت تصعيـدًا جوياً مكثفًـا كان آخره 
قصفًـا بالنابـالم الحـارق عـلى الخطوط 
الأولى للشـتباكات في الريـف الشـمالي 

والشرقـي لحـماة.
و لم ينكـر المستشـار العسـكري صعوبـة 
الدعـم  أن  خاصـةً  حاليـًا،  المواجهـات 
العسكري للفصائل العسـكرية “المعتدلة” 

توقـف وانتهـى منـذ ثلثة أشـهر.
إلا أنـه طـرح عـدة ركائـز تعتمـد عليهـا 
بينهـا  الحـالي،  الوقـت  في  الفصائـل 
عمليـات  غرفـة  في  العسـكري  التنسـيق 
الضابـط  خـبرة  أن  إلى  إضافـةً  واحـدة، 
وقـت  في  الدفـاع  عمليـة  في  والمقاتلـين 
سـابق على مـدار سـنتين أكسـبتهم الثقة 
الجغرافيـة  الدراسـة  أن  كـما  بالنفـس، 
للمنطقـة سـاعدتهم بشـكل كبـر، لذلـك 
أي محاولة لقوات الأسـد سـتكون فاشـلة 

العسـكري. للعنـر  واسـتنزافاً 

هجوم عكسي “قاب قوسين”
بالانتقـال إلى ظـروف فصائـل الشـمال، 
سـيطرت غرفـة العمليـات المشـركة على 
حديـث المدنيـين والعسـكريين في الأيـام 
الماضيـة، ورافقهـا خطـوات متتاليـة كان 
أولهـا اتفـاق “صلـح” بين “حركـة أحرار 
الشـام” و”هيئـة تحريـر الشـام” أفـرج 
مـن خللـه عن عـدد مـن العنـاصر كانوا 

محتجزيـن في صفـوف “الهيئـة”.
وجـاء الحديث عـن الغرفة بعد مشـاورات 
بـين قـادة الفصائـل العسـكرية الكـبرى 
حسـن  الشـام”،  “أحـرار  قائـد  بينهـم 
صوفـان، وقائـد “تحريـر الشـام”، “أبو 
محمـد الجـولاني”، وقائد فصيـل “جيش 
إلى  طحـان”،  صالـح  “أبـو  الأحـرار”، 
جانـب قائد “حركـة نور الديـن الزنكي”، 

الدين. شـهاب  توفيـق 
“أحـرار  دخلـت  الاتفـاق،  إلى  واسـتنادًا 
الشـام” في معـارك ريـف حـماة الشرقي 
ورصـد  اسـتطلع  عمليـات  خـلل  مـن 
لعـدة نقـاط، كبـادرة تمهد للوصـول إلى 
غرفـة العمليات ضـد قوات الأسـد جنوبي 
يدخـل فصيـل “جيـش  أن  إدلـب، عـلى 
الأحـرار” وحركـة “نـور الديـن الزنكي” 

في المواجهـات في الأيـام المقبلـة.

فصيـل  في  القيـادي  مـع  حديـث  وفي 
“جيـش النـر”، عبـد المعـين المـري، 
قـال إن الفصائـل العسـكرية في ريفـي 
حماة وإدلـب تأخـذ حاليًا موضـع الدفاع 
أن  شـأنها  مـن  خطـوات  وسـط  فقـط، 

تـؤدي إلى هجـوم معاكـس عـلى جبهات 
النظـام في الأيـام المقبلـة.

التطـورات  عـلى  الهجـوم  ويعتمـد 
العسـكرية  الفصائـل  باتفـاق  المرتبطـة 
القيـادي  بحسـب  واحـدة،  غرفـة  في 
الـذي اعتبر أنـه سـيكون “رد فعل قوي 

الآخـر”. الجانـب  عـلى 
وأشـارالقيادي لعنـب بلـدي إلى خطوات 
التحصـين  بينهـا  الفصائـل  بهـا  تقـوم 
العسـكرية  الوسـائل  بكافـة  والتجهيـز 

الأفـراد. أو  الأرضيـة  بالمضـادات  سـواء 
النفـر  الشـام”  “تحريـر  أعلنـت  كـما 
العـام في محافظـة إدلـب، وفي بيـان لـ 
“المجلـس العسـكري” التابع لهـا، قال إن 
“النفـر للجهـاد اليـوم متعـين عـلى كل 
قـادر حامـل للسـلح واسـتعماله داخـل 
أن  مضيفًـا  الشـام”،  تحريـر  صفـوف 
“أهـل العلم قـرروا أن جهـاد الدفع أوجب 

الواجبـات بعـد الإيمـان باللـه”.
مطلعـة  عسـكرية  مصـادر  وكانـت 
بـين  الأولى  الاتفـاق  بنـود  أوضحـت 
الفصائل العسـكرية العاملـة في محافظة 
إدلـب، شـمالي سـوريا، مشـرةً إلى أنهـا 
تتـدرج وصـولًا لغرفـة عمليات عسـكرية 

مشـركة.
ويتضمـن بـدء “تحرير الشـام” بإخراج 
المقرات  المعتقلـين من سـجونها وإعـادة 
بشـكل  عليـه  سـيطرت  التـي  والسـلح 
كامـل للفصائـل العسـكرية عـلى شـكل 
بقيـة  مـع  التنسـيق  لبـدء  دفعـات، 
“جيـش  تجربـة  غـرار  عـلى  الفصائـل 

سـابقًا. الفتـح” 
الاتفـاق  أسـباب  أن  المصـادر  واعتـبرت 
العـام لــ  القائـد  أن  الحـالي تعـود إلى 
“تحرير الشـام”، “أبو محمـد الجولاني”، 
الضغـط  تحمـل  عـلى  قـادرًا  يعـد  لم 
العسـكري عليـه في ريف حـماة، ورضي 
حاليًـا بكـر موقفه وإعـادة الحقوق، في 
خطوة لاسـتقطاب الفصائـل وتقديم دعم 
عسـكري لـه في ريـف إدلـب الجنـوبي.

الأسد يلتف على “أستانة” بتنظيم “الدولة”

ثلاث معارك لـ “خريطة جديدة”    جنوب إدلب

حلف روسيا الذي 
يدعي قتال داعش 

أدخل التنظيم من 
منطقة أبو هلال 

والسعن باتجاه 
ريفي حماة 

الشمالي والشرقي، 
لاستخدام التنظيم 

كذريعة للتدخل في 
مناطق مشمولة 

بتخفيف التوتر

عناصر من فصيل جيش النصر على الجبهات العسكرية في ريف حماة الشرقي - 14 كانون الأول 2017 )عنب بلدي(

“جيش العزة”
الشـالي،  حـاة  ريـف  في  مشـاركته  تتركـز 
ودخـل خـط المواجهـات منـذ اليـوم الأول لحملة 

قـوات الأسـد العسـكرية عـى المنطقـة.
ينتـشر أيضًـا في ريـف حمـص الشـالي، وريف 
الاذقيـة الشـالي، وينتمـي لــ “الجيـش الحر”، 
وهو أول فصيل اسـتهدفته المقاتات الروسـية لدى 

تدخلها في سـوريا، مطلـع تشريـن الأول 2015.
أعلـن في الأشـهر الماضيـة عـدم التزامـه بقـرار 
وقف إطـاق النـار، الموقـع في 30 كانـون الأول 
إثـر اسـتهداف مقراتـه بغـارات جويـة،   ،2016
ومـي النظـام السـوري في عمليـات التهجير.

وتبـع إعانـه إيقـاف الدعـم المـالي عنـه، وفي 

حديـث سـابق مـع النقيـب مصطفـى معـراتي، 
الناطق الرسـمي باسـمه، قال إن الدعـم متوقف 
آب  منـذ  الفصائـل  مـن  وغـيره  الفصيـل  عـن 

الأسـباب. معرفـة  دون  المـاضي، 
يعـرف بمهـارة مقاتليـه باسـتخدام الصواريـخ 
تابعـة  دبابـات  عـدة  ودمـر  “تـاو”،  الموجهـة 

الماضيـة. الأيـام  في  الأسـد  لقـوات 

“جيش النصر”
يعتـر أحـد أبرز فصائـل “الجيش الحـر” العاملة 

في المنطقتين الوسـطى والشالية.
صقـور  “تجمـع  أبرزهـا  فصائـل  عـدة  يضـم 
في  مؤخـرًا  وشـارك   ،”111 و”الفـوج  الغـاب” 

معـارك ريف حلـب الجنـوبي إضافـة إلى رباطه 
في ريـف حـاة إلى جانـب الفصائـل السـابقة 

المذكـورة.
الشـالي  حـاة  ريـف  في  مشـاركته  تتركـز 
والشرقـي عـى المحاور التـي تحاول مـن خالها 

قـوات الأسـد التقـدم تجـاه إدلـب.
توقـف الدعـم المالي عنـه أيضًـا في تشرين الأول 
المـاضي، وقـال القيـادي العسـكري فيـه، عبـد 
المعـين المـري، في وقت سـابق لعنب بلـدي إن 

دعـم الفصيـل توقـف بشـكل نهائي.
ولفـت إلى أن الدعم عـاد حاليًا لأغلبيـة الفصائل 
في الشـال السـوري، عازيًـا ذلـك إلى “إعـادة 

ترتيـب صفـوف الجيـش الحر”.

“الحزب التركستاني”
دخـل خـط المعـارك الدائـرة ضـد قـوات الأسـد 
والميليشـيات المسـاندة لهـا إلى جانـب “تحريـر 
ريـف  في  الحـر”  “الجيـش  وفصائـل  الشـام” 
حـاة الشرقـي، منتصف تشرين الثـاني الماضي.

جبهتـي  عـى  العسـكرية  عملياتـه  تتركـز 
المسـتريحة والشـاكوزية في ريف حاة الشرقي، 
والتي تحـاول قوات الأسـد التقدم مـن خالها.

يعتـر “الحـزب” من التشـكيات الجهاديـة العاملة 
عى السـاحة السـورية، وعرف عنه قربـه العقائدي 

من “جبهـة النرة” و”جنـد الأقصى” سـابقًا.
كان لـه دور كبـير في معركتـي جـر الشـغور 

ومطـار أبـو الضهـور العسـكري.

سراقب

حلب

مطار
أبو الضهور

سكة القطار
 حلب- دمشق

توزع السيطرة والتقدم  العسكري في إدلب شمال سوريا
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عنب بلدي - خاص     

مـن  والأطـول  الثامنـة  النسـخة  انتهـت 
مفاوضات جنيـف، بتريحـات تقر للمرة 
الأولى  منـذ أكثر من أربع سـنوات بفشـلها، 
الأطـراف  بـين  متبادلـة  اتهامـات  وسـط 
المعنية بالمسـؤولية عن تغييب فـرص نجاح 
الجولـة، في وقـت تصدر مؤتمر سـوتشي، 
الـذي تروج له روسـيا، المشـهد رغـم غياب 
التفاصيـل التي تحـدد برنامجـه وتوقيته.

عـلى العلن، اعرف دي ميسـتورا بفشـل 
المفاوضـات، محملً وفد النظام السـوري 
المسـؤولية عن الأمر، والـذي رفض إجراء 
مفاوضـات مبـاشرة مـع المعارضـة، قبل 
سـحب بيـان "الريـاض2"، والـذي أكد 
عـلى ضرورة الانتقال السـياسي وتغييب 
دور الأسـد في المرحلة الانتقاليـة المقبلة.

جنيـف،  مـن  إعلميـة  مصـادر  ووفـق 
عقـد المبعوث الأممـي مع انتهاء النسـخة 
الثامنـة، سـبع لقاءات مـع وفـد النظام، 
مقابـل 11 اجتماعًـا مع المعارضـة، التي 
شـكّلت وفـد "الهيئـة العليـا" مـن كافة 

الثـاني  الريـاض، تشريـن  أطيافهـا في 
. ضي لما ا

مفاوضـات  امتـدت  مرحلتـين،  عـلى 
جنيـف بـين 28 تشرين الثـاني الماضي، 
يسـتطع  ولم  الأول،  كانـون   14 وحتـى 
المعنيـون الوصـول إلى حـل خللهـا، ما 
دفع دي ميسـتورا إلى الإقـرار بـ "غياب 
أي مفاوضـات حقيقيـة"، خـلل لقائـه 
سـفراء ومبعوثي الـدول الخمس الكبرى 

في مجلـس الأمـن بجنيـف.

"جنيف" عرّت حجج النظام
عنـب بلـدي تحدثت إلى فـراس الخالدي، 
عضو وفـد "الهيئة العليـا" للمفاوضات، 
وقـال إن الجولـة الثامنـة عـرتّ حجـج 
الذيـن  لـه،  الداعـم  والمحـور  النظـام 
تذرعـوا بحجـج "غر موجـودة"، أبرزها 
غيـاب توحـد المعارضـة مـا أظهـر أنهـا 
لانخـراط  الحقيقـي  "العامـل  ليسـت 

النظـام بالعمليـة السياسـية".
ووفـق الخالـدي، فـإن الأطـراف المعنية 
واضـح،  طريـق  مفـرق  أمـام  "تقـف 
يظهـر من يـر عـلى الحل العسـكري، 

في إشـارة إلى النظـام، ومـن يدعـو إلى 
"التبايـن  أن  السـياسي"، مؤكـدًا  الحـل 
الوطنيـة  الإرادة  بـين  واضحًـا  أصبـح 
لوفـد المعارضـة، وبـين الإرادة الإيرانيـة 

التـي ينتمـي إليهـا وفـد النظـام".
وزارة خارجيـة النظـام السـوري أدانـت 
اتهامـات الأمـم المتحـدة وفرنسـا للنظام 
المفاوضـات،  إفشـال  عـن  بالمسـؤولية 
ونقلـت وكالـة الأنباء السـورية )سـانا(، 
الجمعـة 15 كانـون الأول، عـن مصـدر 
وفـد  إن  قولـه  الخارجيـة  في  مسـؤول 
النظـام  تعامـل "بـكل إيجابيـة" مع كل 
الجهـود الراميـة للخروج مـن الأزمة في 
سـوريا، متهـمًا وفد المعارضة بإفشـالها.

الأمـم  في  فرنسـا  ممثـل  علـق  بينـما 
أرو، عـبر حسـابه في  المتحـدة، جـرار 
"تويـر"، باعتبـار أن "نظـام الأسـد لم 
يدخـل أي مفاوضـات منذ بدايـة الحرب 
الأهليـة، هم لا يريدون تسـوية سياسـية 

بـل يريـدون القضـاء عـلى أعدائهـم".
تحذيرات عقب انتهاء "جنيف8"

عقـب انتهـاء المفاوضات، حـذرت أمريكا 
مـن اضطرابـات لا نهاية لها تقبـل عليها 

سـوريا، مطالبـةً الـدول الداعمـة للنظام 
بالضغـط عليـه، مـن أجـل المشـاركة بـ 
"جديـة" في المفاوضـات، بينـما حمّلـت 

للمعارضة. المسـؤولية  روسـيا 
ونقلـت وكالات عـن المتحدثة باسـم وزارة 
الخارجيـة الأمريكية، هيذر ناورت، السـبت 
16 كانـون الأول، قولها إن أمريكا تريد من 
داعمـي النظـام "اسـتخدام نفوذهم لحثه 
بالكامـل في مفاوضـات  عـلى المشـاركة 

جـادة مـع المعارضـة في جنيف".
وفي الأيـام الأخـرة للمفاوضـات، نسـبت 
تريحـات إلى دي ميسـتورا، تحـدث عن 
توقـف الدعـم الـدولي للمعارضـة، إلا أن 
وكالات نقلـت عـن دبلوماسـيين أوروبيين 
"أصدقـاء  إن  قولهـم  جنيـف،  حـضروا 
سـوريا" مازالوا يدعمـون المعارضة، وعلى 
رأسـهم ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا.

ووفـق مـا نقلـت وكالـة "رويـرز"، عن 
المبعـوث البريطـاني الخاص إلى سـوريا، 
فإن مفاوضـات جنيف "وحدهـا الشرعية 
والتـي يمكـن أن تجلـب لسـوريا الانتقال 

السـياسي الـذي تحتاجـه اليوم".

المعارضة تنتظر توضيحات
 حول "سوتشي"

فشـل الجولـة الأخـرة مـن "جنيـف" فتح 
البـاب أمـام عقد مؤتمـر "سـوتشي"، الذي 
أجلته روسـيا إلى شـباط المقبل، وتزامن ذلك 
مـع بحثها عـن شرعنته تحت مظلـة دولية.

وأكـد مسـؤول في المعارضـة السـورية أن 
الـدول الداعمـة لها سـلمّت لرؤيـة مؤتمر 
"الحـوار الوطني" في "سـوتشي"، والذي 
تروج له روسـيا كنقطة أساسـية في الحل 

السـياسي متجاهلة المفاوضات السـابقة.
وقال المسـؤول "الكبر"، بحسب توصيف 
وكالة "رويرز"، السـبت 16 كانون الأول، 
إن الولايـات المتحـدة ودولًا أخـرى دعمـت 
المعارضـة مثل السـعودية وقطـر والأردن 
وتركيـا سـلمت لرؤيـة روسـيا، وبالتـالي 
في  سـتكون  الأساسـية  المحادثـات  فـإن 

سـوتشي وليـس جنيف.
فهُمـت،  هكـذا  "القاعـدة  وأضـاف 
وعـن طريـق الحديـث مـع الأمريكيـين 

والفرنسـيين والسـعوديين ومـع الـدول 
لا   )…( هكـذا  الخطـة  أن  اتضـح  كلهـا 
توجـد أي دولـة تعارض الحـل لأن العالم 

بـأسره سـئم مـن تلـك الأزمـة".
وضـع  عقـب  جـاء  المسـؤول  تريـح 
جنيـف،  إلى  السـورية  المعارضـة  وفـد 
شروطـًا للتعامـل بإيجابيـة مـع مؤتمر 
"الهيئـة  مستشـار  ربـط  إذ  سـوتشي، 
العليـا"، الدكتـور يحيـى العريضي، في 
الأوسـط"،  "الـشرق  لصحيفـة  حديثـه 
بتوضيـح  المؤتمـر  حضـور  الجمعـة، 
وتحديـد تاريخـه وهدفه والأطـراف التي 

ستشـارك فيـه.
وجاء الحديث في الأيـام الماضية عن إمكانية 
تـرؤسّ فـاروق الـشرع للمؤتمـر، وتحدثت 
وكالات عـن أن موسـكو تـدرس الأمـر بنـاء 

على اقـراح قدمـه معارضون سـوريون.
العريضي أضـاف للصحيفـة أن المعارضة 
"تؤيـد لا شـك أي فعـل خـارج جنيـف 
للمعارضـة  الأساسـية  الأهـداف  يحقـق 
وأبرزهـا تطبيق القرارات الدولية"، مشـددًا 
"سـيكون هنـاك تمسـك أكـثر بجنيـف، 
لمواجهة غطرسـة النظـام وتحديه للشرعية 

المتحدة". وللأمـم  الدوليـة 
كـما لفـت إلى أنـه "بنـاء عـلى ما سـبق، 
بإطـلق  سيسـهم  سـوتشي  كان  فـإذا 
عملية الانتقال السـياسي وعـودة اللجئين 
وإطـلق المعتقلين، فلـم لا نشـارك فيه؟".

قـال  "سـوتشي"،  حضـور  وحـول 
الخالـدي لعنـب بلدي إنـه "لا يمكن لأحد 
سـحب ملـف المفاوضـات مـن جنيف"، 
مؤكـدًا "كلمنـا ورأينا واضحـان، في أن 
المفاوضـات تجـري تحت مظلـة أممية".

ولفـت الخالدي إلى أنـه "في حال كان ما 
يـذاع عن سـوتشي لتمييع القضيـة فهذا 
مرفـوض"، مردفـًا "في حـال اسـتطاع 
المؤتمـر  أن  ضمانـات  تقديـم  الـروس 
لتنفيـذ الانتقال السـياسي والقرار 2254 
لتمييـع  الأمميـة وليـس  الرعايـة  تحـت 
القضيـة سـيكون لنـا تعامـل إيجابي".

"أن  المعارضـة  وفـد  عضـو  واشـرط 
يكـون هنـاك دعـوات واضحـة وجـدول 

للمؤتمـر". بـيّن 

عنب بلدي - خاص    

تتكشـف بنـود اتفـاق خـروج مقاتـي “هيئـة 
تحريـر الشـام” من الغوطـة الشرقيـة يومًا بعد 
يوم، إذ شـهدت الأيـام الماضية سلسـلة تطورات 
الراغبـين  أسـاء  بتسـجيل  البـدء  أولهـا  كان 
وتبعتهـا  السـوري،  الشـال  إلى  بالخـروج 
تحـركات مـن جانـب النظـام السـوري تمثلـت 
بقـدوم حافـات إلى معـر مخيـم الوافدين من 

دوما. جهـة 

مفاوضـات  سلسـلة  بعـد  التطـورات  وجـاءت 
أجرتهـا الفصائل العسـكرية في المنطقـة أبرزها 
“أحـرار  الرحمـن”،  “فيلـق  الإسـام”،  “جيـش 
الشـام” مـع الجانـب الـروسي كل عـى حـدة.

ومهـدت عـدة معطيـات لاتفاق الخـروج الحالي 
منهـا المعركـة الأخـيرة لـ ”أحـرار الشـام” عى 
إدارة المركبـات في مدينة حرسـتا، والتي شـهدت 
الأولى،  الثاثـة  الأيـام  في  عسـكريًا  زخـاً 
التطـورات  وتراجـع  التدريجـي  الانحسـاب  ثـم 

العسـكرية.

تأجيل خروج “تحرير الشام”
مخيـم  معـر  إلى  الحافـات  وصـول  رغـم 
الوافدين، السـبت 16 كانـون الأول، إلا أن مصادر 
إن  بلـدي  لعنـب  قالـت  الغوطـة  مـن  مطلعـة 
الخـروج تأجـل إلى وقت غـير محـدد بعد خاف 

عـى خروج مدنيـين إلى جانـب المقاتلـين الذين 
تـم تسـجيل أسـائهم في قوائـم.

مفاصـل  عـى  الشـام”  “تحريـر  وتسـيطر 
أن  وسـبق  سـوريا،  شـالي  إدلـب،  محافظـة 
اسـتقبلت المحافظة مقاتلين من أرياف دمشـق.

وشـهد جسـم “تحريـر الشـام” شرق دمشـق، 
الأسـبوع المـاضي، حـالات اعتقـال عـى خلفية 
قـرار الخروج، وقالـت مصادر )طلبـت عدم ذكر 
اسـمها( إن خافًا نشـب بـين عنـاصر “الهيئة” 
المقاتلـين  بخـروج  تفيـد  أخبـار  انتشـار  بعـد 

إدلب. بشـكل كامـل إلى 
“تحريـر  لــ  العسـكري  القائـد  نفـى  بـدوره، 
الشـام” في الغوطـة، “أبـو محمـد الشـامي”، 
قرار الخروج إلى الشـال السـوري في تسـجيل 

صـوتي حصلـت عليـه عنـب بلـدي.
وقـال إن “الهيئـة” تعـد أعـالًا عسـكرية لفـك 
الحصـار وفتح الطريق، متسـائاً “كيـف لها أن 

تخـرج مـن الغوطة؟”.

الفصائل: لا تعليق
عنـب بلدي تواصلت مع الناطق الرسـمي باسـم 
القطـاع الأوسـط، وائـل  الرحمـن” في  “فيلـق 
علـوان، ورفـض الحديث عـن تفاصيـل الاتفاق، 
حـول  للإعـام  تريحـات  لـدي  “ليـس  قائـاً 

الموضـوع”.
وأضاف “مازلنـا ملتزمين بتنفيـذ الاتفاق الموقع 

في جنيـف في أيلـول 2017 بكامل بنوده”.

“فيلـق  يفـاوض  بلـدي  عنـب  مصـادر  ووفـق 
الرحمـن” عـى فتـح طريـق مـن حرسـتا إلى 
مناطقـه في الغوطـة، و”تخفيـف التوتـر” في 
جوبـر والقطـاع الأوسـط، إضافـة إلى خـروج 

“تحريـر الشـام” مـن المنطقـة.
ونفـى علـوان أي مفاوضـات بعـد الثنائيـة في 
الطـرف  إن  وقـال  المـاضي،  آب   16 في  جنيـف، 

الـروسي لم يلتـزم بمـا اتفـق عليـه.
وأضاف أن “الإعانات الرسـمية وغير الرسـمية 
التـي سـيوزعها الجانـب الـروسي، مـا هـي إلا 
سلسـلة جديدة مـن الوعود والتعهـدات الفارغة، 
وتـأتي في هـذا الوقـت لتلميع مؤتمر سـوتشي 
الثـورة  ومؤسسـات  فصائـل  أعلنـت  الـذي 
مقاطعتـه وعـدم التفاعل معـه ومـع نتائجه”.

أن  المصـادر  فأوضحـت  الإسـام”  أمـا “جيـش 
وفصيـل  الشـام”  “تحريـر  بـين  أبـرم  اتفاقًـا 
“جيش الإسـام” يقي بإطـاق سراح معتقي 
الأولى مـن سـجون “الجيـش”، وإخراجهـم مع 
بقيـة مقاتـي ”الهيئة” مـن الغوطـة الشرقية.

وتواصلـت عنـب بلـدي مـع الناطـق العسـكري 
باسـم “جيـش الإسـام”، حمـزة بيرقـدار، وأكد 

الاتفـاق عـى إخـراج معتقـي “الهيئة”.
لاتفاقيـة، وسـط  الرسـمية  الروايـة  وتغيـب 
تريبـات حصلـت عليهـا عنـب بلدي مـن أحد 
مقاتـي “تحريـر الشـام” تفيـد بـأن مـن بين 
البنـود فتـح معـر إنسـاني للغوطـة الشرقية 
العسـكرية  الحمـات  وإيقـاف  دمشـق،  مـع 

عـى المنطقـة.

تبادل الاتهامات حول إفشال المفاوضات  

"سوتشي" يتصدر بعد انتهاء أطول نسخ "جنيف" 

تحت الطاولة.. اتفاق لخروج “تحرير الشام”من الغوطة 

المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا ورئيس وفد المعارضة، نصر الحريري في جنيف - 1 كانون الأول 2017 )رويترز(

ماذا تعرف عن “تحرير الشام” في الغوطة؟
دخلت “تحرير الشام” الغوطة الشرقية أواخر عام 2012، وأسسها القياديان “أبو حذيفة 

جبهة”، و”أبو جعفر العراقي”، وتولى زعامتها فيا بعد “أبو الوليد الأردني” ومن ثم 
القيادي “أبوعاصم”.

وعُرفت “تحرير الشام” في الغوطة بعدة عمليات عسكرية “نوعية”، وخاصة معارك عدرا 
العالية، وكر الحصار عن المليحة، وآخرها معركة “ياعباد الله اثبتوا” في حي جوبر.

نفذ عناصرها عدة عمليات “انتحارية” في مناطق سيطرة النظام السوري، أبرزها 
تفجيرات هيئة الأركان العامة، والمخابرات الجوية، وحاجز طعمة في زملكا.

يصل تعداد مقاتليها إلى 800 مقاتل في الغوطة وأحياء القابون وتشرين وبرزة، ونشبت 
خافات عدة بينها وبين فصائل الغوطة، ووصلت إلى “الاقتتال” ورسم حدود عسكرية بين 

أماكن سيطرة أطراف الراع الداخي.



05 فعاليات ومبادراتعنب بلدي - السنة السادسة - العدد 304 - الأحد 17 كانون الأول/ديسمبر 2017

عنب بلدي - إدلب    

وجوعانـين  مثلنـا  يبكـون  الغوطـة  في  "النـاس 
كمان"، تتحـدث الطفلة نور )10 سـنوات( والدموع 
تسـبق كلماتهـا، واصفـة دورها في عـرض مرحي 
عـن حصـار الغوطـة الشرقيـة، الـذي شـاركت فيه 
كانـون   14 الخميـس  إدلـب،  ريـف  وزملءهـا في 

الأول.
ضمـن فعاليـات تخريـج متدربـين على الإسـعافات 
الأوليـة، كأول دورة ينظمها مركـز "الأمل" الإبداعي، 
حديـث التشـكيل في قريـة إحسـم، جنـوبي إدلـب، 
شـارك مجموعة مـن التلميذ في المعهد الـذي يرعاه 
المركـز، في تمثيل عـروض مرحيـة، تناولت قضايا 
القـدس المحتلـة وجو الحصـار في الغوطـة، وواقع 

التعليـم الـذي يواجه أطفال سـوريا.
دور المـرأة المسـنة في الغوطـة، الذي جسـدته نور، 
مـرددة  بلـدي،  لعنـب  تقـول  كان "صعبًـا"، كـما 
عبـارات "القـدس سـتبقى عربية، وسـيفك الحصار 

عـن أهـالي الغوطـة قريبًا".
"أبـو عنـر"، لقـب الطفـل صـلح، أحـد تلميـذ 
مركـز "الأمل"، الذي جسـد دوره في فقـرة "الحرب 
في  شـارك  إنـه  بلـدي  لعنـب  ويقـول  والسـلم"، 
العـرض لإيصال رسـالة للعـالم، معتبراً أنـه "لا أحد 

يشـعر بنـا أو بما نعيشـه".
مديـر مكتـب الدعم النفـي في المركز، عبـد الهادي 
الصالـح، أشرف عـلى انتقـاء العـروض والأطفـال 

المناسـبين لـلأدوار، ويقـول إنـه تفاجـأ بمسـتواهم 
الـذي "فـاق التدريبـات التـي سـبقته وظهـر فيـه 

الإبداع".
ولم يسـتثن الصالـح دور أي طفـل، "فلـكل منهـم 
دور أداه نعجـز عـن وصفـه"، معتـبراً في حديثـه 
لعنـب بلـدي أنه "رغـم الحزن نسـعى لصنـع الأمل 
مـن الألم، في محاولـة للتأكيـد على أنه مـازال هناك 
خـر في بلدنـا، رغم إهـمال الطفل اليتيم واسـتمرار 

الغوطة". حصـار 
سـاهم عبـد المجيـد البيـش، المديـر الإداري للمركز، 
في كتابـة حـوارات وسـيناريوهات العـروض، إلى 
جانـب المدرسـين وفريـق الدعم النفي، كـما يقول، 
مشـراً إلى أنهـا جاءت متزامنـة مع تخريـج الدفعة 
الأولى مـن دورة الإسـعافات الأوليـة، وحملت اسـم 

بيتك". في  "المسـعف 
التمريـض  ويوضـح محمـد حـلق، مـدرب مـادة 
في المركـز، لعنـب بلـدي، أن الـدورة اسـتهدفت 40 
متدربـًا ومتدربـة واسـتمرت عـلى مـدار شـهرين، 
قبـل تخريج معظـم الطـلب، الذيـن تلقوا دروسًـا 

وفـق برنامـج تدريبـي معتمـد.
أنشـئ مركـز "الأمل" من قبـل كادر تطوعـي، يعمل 
منـذ أربعـة أشـهر في إدلـب، ونظم دورة الإسـعاف 
ودورات تقويـة لطـلب الصـف التاسـع الأسـاسي 
والثانويـة العامـة، إضافـة إلى احتوائـه عـلى مركز 
لريـاض أطفال، وشـعبة ذوي الاحتياجـات الخاصة 

ومعوقـي الحـروب، وفـق إدارته.

عنب بلدي - ريف حمص     

بكلـات تحـاكي واقع ريف حمص الشـالي 
وأدبـاء  شـعراء  نظـم  عمومًـا،  وسـوريا 
قصائـد وعبارات خـال ندوة أدبيـة وثقافية، 
احتضنتهـا قاعـة "الأيـادي البيضـاء" قـرب 
مدينـة تلبيسـة في ريـف حمـص الشـالي، 
مـن  كواحـدة  الأول،  كانـون   15 الجمعـة 

المنطقـة. فعاليـات متكـررة تشـهدها 
الوسـطى  المنطقـة  رابطـة  ورعـت كل مـن 
لاتحـاد كتـاب سـوريا "الأحـرار"، بالتعاون 
مـع نـادي "فيحـاء الشـام" الأدبي، ونقابة 
المحامـين "الأحـرار"، وتيـار بنـاء المجتمـع 
بـاب  مـن  نظمّـت  التـي  النـدوة  المـدني، 
الثقافيـة،  الفعاليـات  وتنشـيط  التفاعـل 
وفـق رئيـس الرابطـة عبـد الكريـم جمعـة.

الأدب  بـين  الثقافيـة  النشـاطات  تنوعـت 
والشـعر، الـذي شـمل قصائـد غـزل وأخرى 
ثوريـة، وتحدثـت بعضهـا عـن واقـع الأمة 

العـربي. والوطـن 
وقـال جمعـة لعنب بلـدي إن النـدوة جاءت 
في سـبيل توحيـد الجهـد بهـذا الخصـوص 
ضمـن المنطقـة، مشـيراً إلى أنهـا "لإيصـال 
رسـالة مفادهـا أن صوت الحـق لا يمكن أن 
عـى  بالتأكيـد  لتنتهـي  يخفـت"،  أو  يخبـو 

متابعـة العمل مـن كافـة الجهـات الفاعلة.
عبـد الـرزاق الأشـقر حـر النـدوة الأدبية 
التـي وصفهـا بــ "التجميعيـة"، وقـال إن 
"للأخـذ  فرقـاء،  لعـدة  اسـتمعوا  الحضـور 
وليـس  الجمعـي  التفكـير  إلى  الأفـراد  بيـد 

الفـردي".
وأوضـح لعنب بلـدي أن القصائـد والكلات 
معانـاة  "نقلـت  الأمسـية،  في  قيلـت  التـي 
محليًـا  المجتمـع  نقـد  مـا  منهـا  الشـعب، 
كالهيئـات الشرعيـة وغيرهـا، ضمـن قالـب 
شـعري لتصـل إلى النـاس"، مؤكـدًا "هناك 

العدالـة". مظلوميـات يجـب أن تصـل إلى 
ووفـق رؤيـة الشـاعر عـدي عـز الديـن من 
مدينـة الرسـن، الذي شـارك في الأمسـية، 
فإنهـا أسـهمت في ربـط الأفكار مـن خال 

مـا قدمـه الشـعراء والأدباء المشـاركون.
واعتـر عـز الديـن في حديثـه لعنـب بلدي، 
أن الأمسـية "تصـب في إطـار بنـاء قاعـدة 
للعمـل الفكـري في ظـل غيـاب الجامعيـين 

المنطقـة". والمفكريـن في 
مـع انطـاق الثـورة عـام 2011، نظـم نادي 
لتوحيـد  الأولى  النـدوة  الأدبي،  "الفيحـاء" 
العمـل الثقـافي في ريـف حمـص الشـالي، 
وكخطـوة لاحقة شُـكلت رابطة اتحـاد كتاب 
سـوريا، واسـتمرت الفعاليـات حتـى اليـوم.

عروض مسرحية
لأطفال إحسم 

ندوة أدبية نحو بناء قاعدة 
فكرية بريف حمص 

عنب بلدي - الغوطة الشرقية     

يقـول مالـك لعنـب إنـه يتوجـه إلى 
مـكان التغطيـة "لنقـل الحـدث، أو 
ربمـا المشـاركة في إسـعاف البعض 
الدفـاع  عنـاصر  وصـول  قبـل 
المـدني"، واصفًا نفسـه بــ "المواطن 
الصحفـي"، الـذي وجد نفسـه ثائراً 
ضـد النظام في هـذا المجـال، بعد أن 

عمـل قبـل الثـورة في الطباعـة. 
خضـع الناشـط والعديد مـن زملئه 
إلى دورات صحفية مع وكالات محلية 
وعالميـة، عـلى حـد وصفـه، ويؤكـد 
الأخطـاء  بتصحيـح  "اسـتفاد  أنـه 
التـي كانـت رائجة في بدايـة عمله"، 
مشـراً إلى أن "الشريحـة الأكـبر من 
الناشـطين لم يدرسـوا الصحافـة بل 
حققـوا مكتسـبات وخـبرات خـلل 

السـنوات الماضيـة".

نحو منبر إعلامي حر 
حُر الإعلم في الغوطة بالمراسـلين 
عـلى الأرض، الذين يشـكلون مصدر 
الجهـات  واختلفـت  هنـاك،  الخـبر 
فشـل  والتـي  المجـال،  في  العاملـة 
بعضهـا بينما اسـتمرت أخـرى حتى 
الوضـع  تعقيـدات  ظـل  في  اليـوم، 
عـلى أصعـدة مختلفـة، على رأسـها 

العسـكري والمـدني والإنسـاني.
المنعـم  عبـد  المركـز،  مديـر  ويقـول 
عيـى، إنـه يركـز بالدرجـة الأولى 
على توثيـق ورصد انتهـاكات النظام 
إضافـة  المدنيـين،  بحـق  ومجـازره 
اليوميـة  الحيـاة  صـورة  نقـل  إلى 
لأهـالي الغوطـة، وأخبار ونشـاطات 

الثوريـة. الفعاليـات 

نشـاط  عـلى  المركـز  ويعتمـد 
المتطوعـين فيـه، ويعملـون بأدواتهم 
ومعداتهم دون أصـول أو قيود مالية 
مخصصـة، وفـق مديره، الـذي يؤكد 
أن العمل مسـتمر "بحياديـة ومهنية 
وبما يخـدم الثـورة، سـعيًا للوصول 
موثـوق  ومصـدر  حـر  منـبر  إلى 
تعتمـد عليه كافـة وسـائل الإعلم".

ويـرى معاذ خربطلي، أحـد أعضائه، 
في حديثـه لعنـب بلدي، أنه مسـتقل 
ويسـعى لإيصـال صـوت الغوطـة، 
بعيـدًا عـن أن يكـون جهـة ربحيـة، 
ويقـول مالـك إن إعـادة إحيـاء عمل 
يشـبه ما كانـت تنقلـه التنسـيقيات 
في بدايـة الثـورة، "ضروري ليكـون 

للخبر". المركـز مصـدرًا 

"إعلام شعبي"
يضم المركـز كادراً من أفضل ناشـطي 
ريـف دمشـق، ويتميـز برعـة نقـل 
التفاصيـل،  في  ومصداقيتـه  الخـبر 
في  "أورينـت"  قنـاة  مراسـل  وفـق 

الغوطـة، هـادي المنجـد.

إن  بلـدي  لعنـب  هـادي  ويقـول 
السـوري  الإعـلم  عـلى  القائمـين 
الجديـد، يدركـون أنـه تفـوق عـلى 
إعـلم النظـام، مـن ناحيـة تحقيـق 
الإخبـار  في  متمثلـة  الأهـداف 
واكتسـاب  والرفيـه،  والتسـلية 
المصداقيـة والموثوقيـة مـن الجمهور 

العالميـة. الإعـلم  ووسـائل 
فـإن  الإعلمـي،  رؤيـة  ووفـق 
الإعـلم  تجربـة  نجـاح  سـبب 
"مركـز  ضمنـه  ومـن  الجديـد، 
إلى  يعـود  الإعلمـي"،  الغوطـة 
أكـبر  أنـه "إعـلم شـعبي، وهـذا 
أجنـدة  لا  إذ  لاسـتمراره،  ضامـن 
رغـم  فيـه،  للعاملـين  سياسـية 
النظـام،  ضـد  بالمجمـل  أنهـم 
ويعملـون دون أي قيـد أو شرط".

يسـتذكر مالـك "أفظع" حـدث مر به 
خـلل عمله كناشـط، مشـراً إلى أنه 
وصـل عـام 2013، مع بدايـة تحليق 
الطـران الحربي في سـماء الغوطة، 
إلى مـكان سـقوط صـاروخ أدى إلى 
انهيار بنـاء يختبئ فيه 40 شـخصًا، 
"كان الـردم قبرهـم جميعًـا، وعـدت 
أدراجـي حينها وسـط الغبـار حاملً 

كامـرتي غـر مصدق لمـا رأيت".
الكثـر مـن التعقيـدات واجهت واقع 
الإعـلم في الغوطـة سـابقًا، أبرزهـا 
"التجييـش" الـذي غـدا جـزءًا مـن 
عمـل عددٍ لا بـأس به مـن الإعلميين 
لتوجههـم  تبعًـا  الإعلميـين،  وغـر 
ودعمهـم لفصيـل عسـكري أو جهة 
معينـة، مـا وضـع تحديـات كبـرة 
يسـعى  باسـتقللية  العمـل  أمـام 
أن  إلى  الإعلمـي"  الغوطـة  "مركـز 

ترافقـه خـلل عملـه دائمـًا.

يحمل الناشط مالك الحرك )23 عامًا( كاميرته إلى مكان الحدث في منطقته يوميًا، باعتباره عضوًا في "مركز الغوطة الإعلامي"، الذي 
نشط خلال الأشهر القليلة الماضية، بنقل الصورة من مدن وبلدات الغوطة الشرقية، وغدا جهة "موثوقة" لدى الكثير من الأهالي.

أربعة أشهر من العمل     

"مركز الغوطة الإعلامي" تجربة تطوعية تنقل الواقع 

انطلق المركز قبل أربعة 
أشهر عى يد 13 ناشطًا 

متطوعًا، وواجه كثيراً 
من الانتقادات إلى أن 

غدت أعداد كوادره بين 
مراسلين وإداريين 

اليوم 50 شخصًا، ويرى 
أعضاؤه أن "المراكز 

الطوعية ذات ثقة أكر 
من الجهات المدعومة".

فتيات يلعبن في حي بدوما الغوطة الشرقية 17 شباط2017 )عنب بلدي(
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قال التلفزيون الرسمي 
إن الاتصالات الأرضية 

والخلوية، عادت للعمل 
في جميع المناطق التي 

سيطرت عليها قوات الأسد 
في دير الزور، السبت 16 

كانون الأول.

أورفة - برهان عثمان     
 

 "واقـع المدينـة مايزال ممزوجًا بالسـواد 
والأوجـاع"، يعـبر بعض من اسـتطلعت 
عنـب بلـدي آراءهـم في المدينـة، ويقول 
في  الموظـف  عامًـا(،   45( محمـد  أبـو 
الحكوميـة،  النظـام  مؤسسـات  إحـدى 
التنفيذيـة  "الأجهـزة  إن  بلـدي،  لعنـب 
الأمـوال، ونهـب مـا  بتقاسـم  مشـغولة 

المدينة". مـن  بقـي 
ويشـر أبـو محمـد إلى أن الميليشـيات 
أكبـال  حتـى  "سرقـت  الأسـد  وقـوات 
الهاتـف الأرضي المدفونـة في الأرض"، 
أن  هـؤلاء  لأمثـال  "كيـف  متسـائلً 

الـذي  الأمـر  المدينـة؟"،  بنـاء  يعيـدوا 
يـراه الأهـالي مـن حقهـم.

منـذ سـيطرة النظام عـلى كامـل المدينة 
وآخرهـا حـي الحميديـة، مطلـع تشرين 
الثـاني المـاضي، تشـتكي شريحـة مـن 
أهـالي ديـر الـزور مـن عمليـات الرقة 

الأمان. وغيـاب 
إلا أن النظـام أعلـن عـن وصـول الدفعة 
الأعـمار،  إعـادة  أمـوال  مـن  الأولى 
المخصصـة لإزالـة الأنقـاض مـن المدينة، 
والتـي سـتجري على عـدة مراحـل على 
مـدار أربـع سـنوات، وفـق مصـادر في 
النظـام، وقـدرت حجـم الدفعـة بحوالي 

مليـاري لـرة سـورية.

مصـادر محليـة مختلفـة أكـدت لعنـب 
بلـدي أنـه "لا شيء مـن إعـادة الإعـمار 
حصل، إذ اقتـرت أعـمال البلدية خلل 
تشريـن الثـاني المـاضي، عـلى تنظيـف 
بعض شـوارع حيي القصـور والجورة".

نازحون يحلمون بالعودة 
يتوقـع أبو محمـد أن كثراً مـن النازحين 
"لـن يعـودوا إلى هـذا الخـراب"، مؤكدًا 
أن "النظـام وأذرعـه الإعلميـة والأمنية، 
إلى  العـودة  عـلى  النازحـين  يحثـون 
المدينـة، وخاصـة الموظفـين الذين يدرس 

الخارج". إلى  ندبهـم  إيقـاف 
مـا شـاهدوه  هالهـم  النازحـين  بعـض 

عند عودتهـم، فتعـززت رغبتهـم بالبقاء 
بعيـدًا عـن ديـر الـزور، وفـق أبـو غنام 
مـا  يعلـم  يكـن  لم  الـذي  )72عامًـا(، 
سـراه، بعـد عودتـه مؤخراً من دمشـق 
مـع اثنـين مـن أشـقائه إلى مدينـة دير 

لزور. ا

"كل مـا كنـت أفكـر فيـه هـو ذكريـات 
حياتي في شـوارع تلك المدينـة المعذبة"، 
يقـول الرجـل السـبعيني الـذي تحـول 
شـوقه إلى اسـتياء مـن مشـقة السـفر 
التـي لقيهـا مـن  والمعاملـة "السـيئة"، 
عنـاصر النظـام المنتشريـن في الطريق، 

وعـلى مداخـل المدينـة.
يتحـدث أبـو غنـام عـن أكثر من سـبعة 
عقود "تبخـرت مع دخان الحـرب وهول 
الصدمـة"، بحسـب تعبر الرجـل، الذي 
وجـد منزلـه المؤلـف مـن ثلثـة طوابق، 
مدمـراً تعلـوه حجـارة كتب عليهـا "هنا 
بعـض  تحمـل  بينـما  الأسـد"،  جيـش 
الداخـل  مـن  جزئيًـا  المدمـرة  الجـدران 

شـعارات "الخلفـة".
رفـض  بعـد  شـعوره  المسـن  يصـف 
الجنـود توسـلته بزيـارة قبـور والديـه 
وأشـقائه، بــ "الخـذلان"، مبديـًا رغبته 
بمغـادرة المدينـة، التـي لم تعد تشـبه ما 
يتذكـره، "مـن المسـتحيل أن تكـون هذه 

ديرالـزور".
وتتحـدث شـقيقته أم سـعيد )70 عامًا(، 
عـن سـوق في حي الجـورة لبيـع الأثاث 
الأسـد  جنـود  نقلـه  الـذي  المسـتعمل، 
مـن الأحيـاء التـي كانـت خارج سـيطرة 

النظـام في المدينـة.
إنهـا  بلـدي  لعنـب  سـعيد  أم  وتقـول 
وجـدت بعضًا من أثـاث بيتهـا معروضًا 
للبيـع في أحد المحال، موضحـةً "حاولت 
عنـاصر  لكـن  البائـع،  مـن  الاستفسـار 
الأمـن هـددوني"، فلـم تجد ما تسـتطيع 

البكاء. فعلـه سـوى 
ووفـق شـهادات لبعـض الأهـالي الذين 
تواصلـت معهـم عنـب بلـدي في حـي 
الجـورة، فـإن عنـاصر النظـام ينقلـون 
التـي سـيطروا  الأحيـاء  مـن  الأغـراض 
إلى  ينقـل  "بعضهـا  يوميًـا،  عليهـا 

ودمشـق". الحسـكة 
معظمهـم  أن  المدينـة  أهـالي  ويؤكـد 
مازالـو ممنوعـين مـن دخـول الأحيـاء 
التـي كانـت خارج سـيطرة النظـام، إلا 
بعـد حصولهـم عـلى تراخيـص أمنيـة 
الحواجـز  عبورهـم  تضمـن  خاصـة، 
في  اسـتمرار  وسـط  بينهـا،  المنتـشرة 
المدينة  الخدمات الأساسـية في  انقطـاع 

والمـاء. الكهربـاء  وخاصـة 

هموم المواطنين "تتكدس"

نازحو دير الزور بعيدون عن العودة

إدلب - طارق أبو زياد

60 عامًـا( من  القـربي ) الحـاج لطفـي  يتكـئ 

أعيد  أثـري قديـم  أريحـا، داخـل حام  مدينـة 

ويـرى  إدلـب،  جنـوبي  المدينـة  في  تفعيلـه 

بـل  فقـط  لاسـتحام  "ليـس  الحـام  أن 

أيـام  واسـتذكار  الأصحـاب  لاجتـاع  مـكان 

. " ب لشـبا ا

بـدأ حـام "الصغـير" الأثـري في أريحـا بتقديـم 

خدماتـه للأهـالي، مطلـع كانـون الأول الجـاري، 

بعـد إعـادة ترميمـه مـع المحافظـة عـى رمزيتـه 

حـرارة  عـى  الميـاه  تسـخين  بطريقـة  القديمـة، 

والـتراثي  الشـعبي  وبطابعـه  الحجـري،  الفحـم 

ولبـاس العاملـين فيـه.

يطلـق أهالي أريحا عـى الحام اسـم "الصغير" 

حامـات  ثاثـة  أحـد  وهـو  "الجمعـة"،  أو 

"الوسـطاني"  جانـب  إلى  المدينـة  في  قديمـة 

أن  بعـد  اليـوم،  حتـى  المغلقـين  و"الفوقـاني"، 

قديمـًا.  بالنـاس  يعجـان  كانـا 

عودة بعد 40 عامًا 
يعتـر الأهـالي أن افتتـاح الحـام أمـر جيـد في 

إدلـب، التي اسـتقرت الحيـاة في معظـم مناطقها 

بشـكل أفضـل، خـال الأشـهر القليلـة الماضية.

ويقـول محمـد خـير عـوض، أحـد أفـراد العائلة 

المالكـة للحـام ويعمـل فيـه اليـوم، في حديثـه 

لعنـب بلـدي، إن الهـدف الرئيـي مـن افتتاحـه 

في  الشـعبي  الـتراث  إحيـاء  إعـادة  في  يكمـن 

المدينـة.

يعـود عمـر الحـام إلى 400 سـنة حـين بنـي في 

عهـد العثانيـين، وفـق محمـد، الـذي يوضـح أنه 

كان مغلقًـا منـذ قرابـة 40 عامًـا، "بسـبب توقـف 

عملـه وغيـاب الإقبـال عـى خدمـة الاسـتحام 

التـي يوفرها، بعـد أن غـدا الحام جـزءًا من منزل 

كل شـخص".

وقـت  في  الجـوي  للقصـف  "الصغـير"  تعـرض 

سـابق، مـا خلـف دمـارًا تراكـم بسـبب إهالـه، 

وفـق تعبـير الشـاب، الـذي يشـير إلى أنـه "كان 

مهتـاً  يكـن  لم  فالنظـام  الثـورة  قبـل  معطّـاً 

بمثـل تلـك الأمـور".

خدمات يوفرها الحمام
يوفـر الحـام خدمـات متنوعـة ضمـن حجراتـه 

الضيقـة، إلى جانـب مسـبح مياه سـاخنة "تنظف 

باسـتمرار"، وخدمـات البوفيـه بعد الاسـتحام.

عـى رأس العاملين في الحام، يتنقـل "أبو دياب" 

لتوزيـع المناشـف عى الزبائـن، ولـدى الانتهاء من 

الاسـتحام في "الجـواني"، ينتقـل إلى "الراني" 

حيـث السـاحة و"البحـرة" التـي يسـترخي فيهـا 

الزبـون، ويمكنـه طلـب الطعـام من أحـد المطاعم 

القريبـة، في ظـل طقوس شـعبية، وفـق محمد.

ألف ليرة عن الشخص والإقبال "جيد"
الإقبـال عـى الحـام "جيـد"، وفـق إدارتـه، رغم 

أنـه مايـزال في بدايتـه، ويقـول محمـد إن تكلفـة 

الشـخص الواحـد لاسـتفادة مـن خدماتـه تبلـغ 

ألـف ليرة سـورية، ولا تشـمل المشروبـات والطعام 

. خله ا د

مـن  لمجموعـة  كامـاً  الحـام  حجـز  ويمكـن 

التسـعيرة  أو لغـرض معـين، وتـتراوح  الأصدقـاء 

و20  عـشرة  بـين  المقدمـة،  الخدمـات  حسـب 

ألـف لـيرة سـورية لليلـة الواحـدة، عـدا الخميـس 

العاديـين. للزبائـن  المخصصـين  والجمعـة، 

ليس فقط تراثًا
يـرى عدنـان سـيف، مـن أهـالي أريحـا، أن افتتاح 

لـه مـن ناحيـة تراثيـة فقـط،  الحـام لا ينظـر 

مرافقهـا  المنطقـة  أفقـدت  السـورية  فالحـرب 

الخدميـة والكثـير مـن المنـازل، كـا أن كثيرين لا 

حاماتهـم. في  للميـاه  سـخانات  يملكـون 

"حـام فيـه يعـادل عـشرة خارجه"، وفق سـيف، 

الـذي يعتـر أنه رغـم دفع الشـخص أمـوالًا مقابل 

الاسـتحام، إلا أنـه يحصل عى اسـترخاء ونظافة 

لا يجدهـا في حـام منزله.

محافظـة  في  الحامـات  بعـض  حاليًـا  وتعمـل 

القديـم إلى جانـب أخـرى افتتحـت  إدلـب، منهـا 

حديثًـا.

مريـن،  ومعـرة  سرمـدا  مـن  كل  في  وتتـوزع 

أهـالي  يقـدر  بينـا  والقـرى،  المـدن  وبعـض 

"تقـدم  حامـات،  بخمسـة  أعدادهـا  المحافظـة 

للترفيـه". مكانـًا  باعتبارهـا  خدمـات 

بعد توقفه لأربعين عامًا 

حمام "الصغير" الأثري يعود للعمل في أريحا

يروج إعلام النظام السوري لعودة الحياة "الطبيعية" إلى دير الزور، إلا أن الواقع على الأرض يختلف وفق ما يفيد نازحو 
المدينة، وآخرون مازالوا يعيشون داخل أحيائها حتى اليوم.

أطفال يبيعون النفط في قرية الحسينية بريف دير الزور - 2013 )أرشيف عنب بلدي(



07 تقارير المراسلينعنب بلدي - السنة السادسة - العدد 304 - الأحد 17 كانون الأول/ديسمبر 2017

مجلس داعل ينفي علمه    

مؤسسات النظام تعمل في "محرر" درعا

عنب بلدي - درعا 

وبـين الاتهامات بالخيانـة والعمالة للنظام، 
الأهـالي،  خدمـة  بـضرورة  والتبريـرات 
يتفـق الأغلبية عـلى منع دخول مؤسسـات 
النظـام إلى المناطـق الخاضعـة لسـيطرة 
المعارضة، وضرورة إيجاد مؤسسـات بديلة 
عنهـا، تتمثل بالمجالـس المحلية التـي تدير 

الخدمـات في تلـك المناطق.

مشاريع بوساطة "الهلال الأحمر"
لكـن الواقـع يقـول إن مؤسسـات النظام 
كثفـت خـلل الأشـهر القليلـة الماضيـة، 
وباتـت  المعارضـة،  مناطـق  في  عملهـا  
تقـدم  مشـاريع  تنفيـذ  عـن  مسـؤولة 
خدمـات لعـشرات الآلاف مـن أهـالي تلك 
المناطـق، وفـق معلومـات حصلـت عليها 
في  مطلعـة  مصـادر  مـن  بلـدي  عنـب 

السـوري".  الأحمـر  "الهـلل 

الوسـيط  دور  "الهـلل"  يلعـب 
وفـق  المشـاريع،  لتلـك  و"الواجهـة" 
المنظمـة  أن  ذكـرت  التـي  المصـادر، 
اضطـرت للتدخـل كوسـيط "بعـد تضرر 
خدمـات الميـاه والكهربـاء في المحافظـة 
الطرفـين  كل  واسـتخدام  كبـر،  بشـكل 
الخدمـات كوسـيلة للضغط عـلى الآخر".

"الهـلل  لعبـه  الـذي  الـدور  وسـاعد 
والكهربـاء،  الميـاه  اتفـاق  في  الأحمـر" 
بخصـوص مشـاريع الـري، بـين مناطق 
سـيطرة المعارضة غـربي درعـا، و"درعا 
المحطـة "الخاضعـة لسـيطرة النظام، في 
تعميـم التجربـة عـلى أكـثر مـن منطقة.

وزارة  في  للكهربـاء  العامـة  الشركـة 
حكومـة النظـام، نـشرت صـورًا لركيب 
في  .أ،  ف  ك.   100 باسـتطاعة  محولـة 
مدينـة داعـل، مشـرةً إلى أنهـا "مقدمـة 
من الهـلل الاحمـر السـوري"، 7 كانون 

الجـاري. الأول 

وأضافـت المصادر أن "الهـلل" و"اللجنة 
خططـا  الأحمـر"،  للصليـب  الدوليـة 
مؤسسـتا  تنفذهـا  خدميـة  لمشـاريع 
في  خـاص  بشـكل  والميـاه  الكهربـاء 
مناطـق المعارضة، "تشرف ورشـات هذه 
المؤسسـات في وقـت لاحـق عـلى أعـمال 
الدراسـة والتنفيـذ والمراقبة والتشـغيل"، 
موضحًا أن "المشـاريع تتـوزع بين ريفي 
درعـا الشرقي والغـربي وهـي في ازدياد 

ملحـوظ". 
وتجهيـز  تنفيـذ  المشـاريع  ضمـن  مـن 
درعـا  ريـف  في  الآبـار  مـن  مجموعـة 
الشرقـي، تخـدم اليـوم أكثر مـن 35 ألف 
الماضيـة  الأيـام  وخـلل  بالميـاه،  نسـمة 
نفـذت مؤسسـة كهربـاء درعـا بحضـور 
محولـة  تركيـب  مـشروع  "الهـلل"، 
كهربـاء في مدينة داعـل، التي خصصتها 
لأحـد آبار الميـاه في المدينـة، والذي يخدم 

بـدوره خمسـة آلاف نسـمة.

مجلس داعل المحلي ينفي علمه 
للطـلع عـلى موقـف الجهـات المدنيـة 
التابعـة للمعارضة ودورها في المشـاريع، 
تحدثـت عنـب بلـدي إلى نبيل العاسـمي، 
رئيـس المجلـس المحـلي في مدينـة داعل، 

ونفـى أي اطـلع على المشـاريع.
وقـال رئيـس المجلس المحلي إنه لم ينسـق 
المحولـة،  تركيـب  مـشروع  بخصـوص 
"نحـن لا نملـك أي معلومات عنـه، إلا أنه 
مقدم عـن طريق الهـلل الأحمـر، وليس 
لدينـا معلومـات حـول آليـة دخـول تلك 
الجهـات أو الطـرف الآخـر الـذي نسـق 

معهـا لتسـهيل تنفيذ المـشروع".
وأكـد العاسـمي أن "المجلـس العسـكري 
في مدينـة داعـل، لم يكن لديـه أي اطلع 
أن تركيـب محـول  أو تنسـيق"، معتـبراً 
الكهربـاء في داعل، "هـي الحادثة الأولى 
مـن نوعهـا في المدينـة"، إلا أنـه أبـدى 
رضـاه عـن تنفيذ المـشروع بغـض النظر 

عـن الجهـة المسـؤولة عنـه "مـا يهمنـا 
تركيـب المحولـة ولا نعـرض عـلى الأمـر 

لأنـه يصـب في خدمـة الأهـالي".
ورجـح رئيـس المجلـس اسـتهداف أكثر من 
مدينـة وبلـدة في محافظـة درعا بمشـاريع 
مشـابهة، لافتـًا إلى أن مدينتي الحـارة ونوى 
ربمـا تكونان عـلى رأس تلـك المناطق، بينما 
يتخوف الأهالي من تمدد وانتشـار المشاريع، 
في ظـل غياب التنسـيق مع المجالـس المدنية 
والعسـكرية، "مـا يضـع علمات اسـتفهام 

حولهـا"، وفق تعبـر البعض.
يتحـول عمـل  أن  مـن  آخـرون  ويخـى 
مؤسسـات النظـام في مناطـق المعارضـة، 
من حالـة اضطراريـة إلى اعتيادية، وسـط 
مخـاوف مـن أن تتعرض المجالـس المحلية، 
وتعتمـد  الـذاتي  للتمويـل  تفتقـد  التـي 
في  لضغوطـات  الخارجـي،  الدعـم  عـلى 
المرحلـة المقبلـة، تجبرها عـلى التطبيع مع 

مؤسسـات النظـام أو الاندمـاج معهـا.

 ريف حمص -مهند بكور
 

ابتكـرت مجموعـة مـن الصياديـن في ريـف حمص 

الشـمالي طريقة جديـدة لصيد الأسـماك من تجمعات 

الميـاه والأنهـار في منطقـة الحولة، التـي قطعت عنها 

الميـاه منـذ منتصـف عـام 2012، بعـد قطـع النظام 

السـوري جريانها من سـد تلدو، وسـط تحذيـرات من 

خطـورة الطريقـة التي سـببت حـالات وفاة.

وقـال حمـزة لعنـب بلـدي إنـه شـهد حادثـة وفاة 

شـاب، إثر اقرابـه من شريكه في الصيـد، حين كان 

حامـلً للقطب الموجـب الموصول بمولـدة كهربائية، 

والذي يسـتخدم في صعـق الأسـماك لجعلها تطفو 

عـلى سـطح المـاء واصطيادهـا مـن سـواقي الميـاه 

وأفـرع الأنهـار في الحولة.

طريقة الصيد 
الطريقـة التـي ابتكرها بعـض أهالي الحولـة، شرحها 

الصياد هيثم المحمد لعنب بلدي، مشـراً إلى أنها تعتمد 

على وصل شـبكة من الحديد بأحد قطبـي المولدة، بعد 

تثبيتها على مجدافين خشـبيين، وينزل الصياد بها في 

السـواقي القريبة من سـد الحولة أو الرستن.

وتتألـف المجموعـة الواحـدة مـن أربعة أشـخاص، 

يتـولى اثنان مهمـة النـزول في المياة، ويـشرف آخر 

عـلى المولد، بينـما يجمـع الرابع الأسـماك ويسـهل 

إلى  المولـد  مـن  الواصـل  الكهربـاء  كبـل  حركـة 

المجدافـين.

لـدى نـزول الصياديـن إلى الميـاه، يأخـذ كل منهما 

مجدافـًا ويبتعـد عن الآخـر قرابة مـر ونصف، وفق 

هيثـم، الـذي عـزا السـبب "لأن الكهربـاء تنتشر في 

الميـاه لمسـافة مر نحـو الأمـام ومر للخلـف ومر 

للأسـفل"، مردفـًا "في حال اقـرب أحـد الصيادين 

مـن الآخر يقـوم أحدهـما بإخـراج مجدافه مـن الماء 

لتفـادي الصعـق بالكهرباء".

تحذيرات من خطورة الطريقة 
عـن الطريقـة وانتشـارها دون رقابـة، حـذّر عضو 

مجلـس بلـدة الطيبـة الغربيـة في الحولـة، عبـد 

اللطيـف الخطيب، من خطورة اسـتخدامها، مشـراً 

إلى أنها تسـبب المـوت أحياناً "بفعل تجـاذب أقطاب 

المولد".

وعـزا الخطيـب سـبب توجه بعـض الأهـالي لصيد 

الأسـماك بالصعق، "لحاجتهم إلى اللحـوم البيضاء، 

المنطقـة لمـزارع الأسـماك، بعـد مغـادرة  وافتقـار 

تجارهـا من ريف حمـص، عقب اقتحـام الحولة في 

."2011 آب 

وأكـد انتشـار الصيـد العشـوائي في المنطقـة، "في 

ظـل غياب الجهـات الرقابيـة على الموضـوع"، داعيًا 

الأهـالي إلى تجنب اسـتخدام تلـك الطـرق الخطرة.

طريقة غير مكلفة 
الصيـاد حسـام الحسـين مـن الحولـة، قـال لعنب 

بلـدي إن التوجـه لتلـك الطريقـة، جاء من بـاب أنها 

غر مكلفـة للصياديـن، موضحًا "تكلـف كل عملية 

صيـد نحـو 1500 لرة سـورية".

وبينـما يصطـاد البعـض للبيـع والتجـارة، يعتمـد 

آخرون عـلى الطريقـة لتأمين حاجتهم الشـخصية، 

وفـق حسـام، الـذي قـدّر سـعر كيلـو السـمك في 

المنطقة بــ 1500 لرة، "بينما يسـتطيع الشـخص 

اصطيـاد كميـة أكـبر تصـل إلى الضعـف بنفـس 

لمبلغ". ا

وتصـل الأسـماك إلى سـواقي وأفـرع الأنهـار في 

المنطقـة، مـن بحـرة الرسـتن تـارة ومن سـد تلدو 

تـارة أخـرى، بحسـب صيـادي المنطقـة، وتختلـف 

الأنـواع التـي يصطادهـا الأهـالي بـين "الناصري" 

و"السـلور" و"أبـو شـوارب".

صيد الأسماك بالكهرباء بريف حمص
ينتشر دون رقابة

بعد توقفه لأربعين عامًا 

حمام "الصغير" الأثري يعود للعمل في أريحا

عزف الصياد حمزة الكردي من ريف حمص الشمالي، عن 
ممارسة مهنته بعد حادثة وفاة شهدها خلال ظاهرة 
الصيد بالكهرباء، التي انتشرت دون رقابة من الجهات 

المدنية المعنية بإدارة شؤون المنطقة.

خلقت قضية الموظفين العاملين في مؤسسات النظام الخدمية، كالمياه والكهرباء والبلديات، حالة جدلية لدى مناصري 
الثورة السورية في محافظة درعا منذ بدئها، بينما يدير النظام اليوم مشاريع في المناطق "المحررة" من المحافظة، وتنفي بعض 

المجالس المحلية علمها بالأمر.

صيد الأسماك بالكهرباء بريف حمص - كانون الأول 2017 )عنب بلدي(
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القدس ودمشق..
ضياع الجزء الشامي من رموز الإسلام

البوكمال.. خطوط سياسية وعسكرية
ترسم واقعًا جديدًا

براء الطه

فروز حدثتنا عن نذر قدّمه هذا الشعب للشمس 
وللشوارع وعن الذكريات التي تبعثرها ليالي الشتاء 
في هذه المنطقة، منطقة تختلط فيها جميع الأوراق 

وتتشابك الخيوط، يصعب الفرز بين المحلي والإقليمي 
والدولي، لكن لا بد لكل متابع من فرد أوراقه جيدًا 

وقراءة كل حرف وفهم كل حركة.
لا يكاد يختلف اثنان أن المشهد الدولي تغر كثراً 

خلل السنوات القليلة الماضية ليس في المناطق 
العربية فقط، وإنما إقليميا ودوليًا. تشابك حوّل الشرق 
السوري إلى منصة مهمة يتم توجيه الرسائل السياسية 

عبرها إلى مختلف الجهات الدولية.
البوكمال مدينة صغرة تقع في الشرق السوري على 
الضفة الغربية لنهر الفرات تقدر مساحتها بـ 2000 

هكتار، وتشكل معبراً حدودياً بين العراق وسوريا، نظراً 
لقربها من مدينة القائم العراقية. خرجت عن سيطرة 

النظام السوري في نهاية الشهر السابع 2012، عبر قادة 
محليين كان أبرزهم صدام الجمل، ثم استولى تنظيم 
داعش على المدينة في بداية العام 2014، وبقيت في 
واجهة الأحداث نظراً لبروز قادتها المحليين، وخاصة 

الجمل، في صفوف تنظيم “الدولة”، بعدما تحول الرجل 
من قائد محلي إلى أبرز أمراء الدولة وأحد أشهر قادتها 

الميدانيين في العراق وسوريا.
وهنا لا بد من الإحاطة بكل جزء من الصورة إن 

بحثنا بشكل منطقي وبعيدًا عن التجييش العاطفي 
في صورة فسيفسائية كبرة حول هذه المنطقة التي 

يعرف حائك السجاد الإيراني قيمتها جيدًا، ولذا أسرع 
في مساعدة النظام السوري لبسط سيطرته عليها 

بمساعدة وصلت إلى درجة القيادة الكاملة للعملية، 
ومساندة عراقية وصلت إلى درجة المشاركة المباشرة 

بمئات المقاتلين، وتدخل الطران الحربي العراقي 

والروسي بشكل مكثف.
المشهد رسم بخطوط واضحة قصُد أن تكون علنية، 

بداية من إيران التي جاء إعلن نهاية تنظيم “الدولة 
الإسلمية” منها، وعبر قائد فيلق القدس الجنرال قاسم 
سليماني، الذي ظهر في معركة البوكمال كقائد ميداني 

عبر شريط مصور بثه الإعلم الحربي التابع للنظام 
السوري في 15 تشرين الثاني 2017.

المعادلات العسكرية
تحرير أو سيطرة أو سقوط، اختلف التسميات لم 

يعد يهم لأن التوصيف حاصل على الأرض، لكن المهم 
هو الإعلن الأبرز الذي جاء عبر الرئيس الإيراني 

الذي أكد نهاية “الشجرة الخبيثة”، في كلمة متلفزة 
بثت على الهواء في 23 تشرين الثاني، مؤكدًا الدور 

الإيراني في القضاء على داعش، وهذا تفصيل تحتاجه 
طهران التي تدافع لإبعاد تهمة الإرهاب عنها ولتأكيد 
دورها في محاربته وإشارة واضحة إلى نهج طهران 

مع المنطقة خلل الفرة المقبلة، وذلك بالتزامن مع 
زيارة رأس النظام السوري لروسيا ولقائه مع الرئيس 

الروسي، فلديمر بوتين، في سوتشي، ثم لقائه مع 
قيادة وزارة الدفاع والأركان العامة للقوات المسلحة 

الروسية وهو اجتماع عسكري روسي كان حتى وقت 
قريب حكراً على العسكر الروسي ومشاركة دولية 
واحدة هي بلروسيا، التي تعتبر أحد اركان البيت 
الروسي، هذه الرسائل كلها هذه تحمل في طياتها 

تأكيدًا على الطريق المستقبلي للروس وتعاملهم مع 
سوريا، وبالتالي فالطرفان الإيراني والروسي باقيان 

في المنطقة حتى أجل غر معلوم.
على الطرف الآخر من نهر الفرات تتشكل معادلة 

أخرى يصوغها الجانب الكردي متسلحًا بدعم دولي 
وخبرات أوروبية وأمريكية، بعضها تم الإعلن عنه 
وخرج إلى النور وبعضها مايزال طي الكتمان رغم 

حركته النشطة على الأرض. وتعد الولايات المتحدة 
الأمريكية أول من أعلن عن وجودها الريح عبر عدة 

قواعد نشرتها في محافظتي الحسكة والرقة، وجود 
لاقى دعمًا وترحيباً عربيًا ظهر في زيارة علنية لوزير 

سعودي إلى مدينة الرقة، فيما يحكى في الأروقة 
الخلفية عن مساندة إماراتية.

كان هذا التحالف يريد الوصول إلى مدينة البوكمال 
لتقديره أهمية هذه النقطة الحدودية حاليًا ومستقبلً، 

وخاصة لاستمرار تواصل المحور الإيراني العراقي 
السوري اللبناني، لكن ضعف الأدوات المحلية وعدم 
الاتفاق بين فصائل الحر والأكراد لم يساعدا الطرف 

الكردي على التمدد إلى هذه المنطقة، كما أن التهديدات 
الإقليمية للأكراد أخذت تتزايد خلل الفرة الماضية 
وبالتالي فرضت عليهم مراجعة حساباتهم بشكل 

جديد، وربما سيجبرهم على المزيد من الانسحابات في 
المناطق التي سيطروا عليها سابقا لصالح قوات النظام 

وحلفائه، في حين غابت فصائل الجيش الحر كطرف 
مستقل وبشكل مستغرب عن معركة البوكمال وخاصة 

فصائل جيش سوريا الجديد الموجود على الحدود 
الأردنية السورية بقيادة المقدم مهند طلع، الذي نفذ 
هجومًا سابقًا على المنطقة في نهاية حزيران 2016، 

وكان من أبرز المرشحين لتحقيق تقدم ميداني نحو 
هذه المنطقة التي ستخلق له وجودًا جغرافياً في دير 

الزور وتوسع حاضنته الشعبية الموجودة في المنطقة.
الضعف العسكري لأطراف المعارضة على الأرض 

بجميع أطيافها وغياب الرؤية الاسراتيجية للفرقاء، 
والنزاع الداخلي الذي شل بعض هذه الأطراف، خلق 
مصدر قوة جديد لمحور النظام وحلفائه ومكنهم من 

التقدم بشكل سلس وبسط نفوذهم على أكبر مساحة 
ممكنة مقدمين أنفسهم دوليًا على أنهم المخلص 

المنتظر من الجماعات الإرهابية التي تصدّر التطرف 
والإرهاب لجميع أنحاء العالم.

تغير المعادلات السياسية
سنوات طويلة مرت وأضعفت أغلب الأطراف السياسية 

وخاصة ائتلف قوى المعارضة الذي شهد تغرات 
مهمة في بنيته وتوجهاته خلل الفرة الماضية أدت 

إلى تنازله عن بعض ثوابته.
كما أن الاستقالات أو الإقالات في صفوفه تؤكد تغراً 

واضحًا في سياسة الداعمين لهذا الكيان المعارض، 
الذي كان يشكل حجر الأساس في بنية المعارضة 

السورية في الخارج.
في حين يشـكل الفيتـو الركي على زيادة حجم 

الأكراد حاجزًا سياسـيًا وعسـكرياً يمنع زيادة 
قوتهـم، ليتحـول النظام الى طرف قوي تجاه 

جميع الأطـراف في أي مفاوضات قادمة وخاصة 
في ظـل حالة التفكك بـين أطراف المعارضة، وعدم 

توحدهم حول أجنـدة واضحة وصراع المصالح 
الداخـلي فيما بينهم.

في حين سعى النظام إلى إضعاف كل طرف مواجه 
له وخاصة من خلل سحب اعرافات سياسية سيكون 
لها أثر عسكري على الأرض، وخاصة بعد التريحات 

الركية بمحاربة الإرهاب وضرورة استقرار سوريا، 
وأهمية خفض التوتر في محافظة إدلب، هنا نتحدث 
عن جبهة النرة أو جبهة فتح الشام بشكل خاص 
التي ستشهد تصعيدًا عسكرياً خلل الأشهر المقبلة 

بحجة مواجهة الإرهاب.
قديما قيل إن السياسة عالم متحرك تحدده نظم 
سياسية تتغر كل فرة مع تغر موازين القوى 

الدولية، وقبل عقود قال الجنرال الفرني شارل 
ديغول إن من يريد أن يمارس السياسة عليه أن يعرف 

الجغرافيا ويحفظ الخرائط بشكل جيد، فالإحداثيات 
الجديدة على الأرض والتقارب الركي- الروسي- 

الإيراني الركي ستشكل واقعًا جديدًا ومحورًا إقليميًا 
ومهدًا لسياسة جديدة في المنطقة.

إبراهيم العلوش 

بعد سقوط دمشق بيد الاحتال 
الروسي، والاحتال الفارسي المتخفي 

تحت مظلة التشيع والمقاومة بشكل 
زائف، تسقط القدس اليوم ويتم 

اعتبارها رسميًا عاصمة لدولة 
إسرائيل العنرية، ويتم حرمان 

الفلسطينيين والمسلمين من المدينة 
المقدسة التي كانت أولى القبلتين لدى 

المسلمين.
ورغم أن دمشق هي رمز سياسي 

كعاصمة للدولة الأموية، ولم تكن 
رمزا دينيًا، إلا أن الكثير من المسلمين 

يلقبونها بشام شريف تكريماً لمقامها 
ولأضرحة متصوفيها وللأساطير 
المنسوجة حول وجودها، اعتبارًا 

من نزول آدم أبو البشر فيها، مرورًا 
بدفن ابن عربي فيها، وهو أحد أهم 

المتصوفين في تاريخ الإسام.
للقدس حضورها الإسامي كا لها 
حضورها الديني لدى أتباع الديانتين 

المسيحية واليهودية، وكان حريًّا 
بالأمريكيين اعتبارها رمزاً للتعاون، 

وللتآخي وبعث الأمل في منطقة 

الشرق الأوسط الغارقة بأوهامها، 
وبالهروب إلى تاريخها القديم، وهي 

غارقة أيضًا بالعنف الذي يزيد محنتها 
يومًا بعد يوم.

يرّ الكاتب خيري الذهبي عى أن 
قريش هي قبيلة شامية، وكانت 

وفية لدمشق عندما جعلتها عاصمة 
للدولة الأموية، التي حكمها بنو أمية 

القرشيون. وعرها تمدد الأمويون 
إلى حكم الأندلس، لكن الثأر الفارسي 

لكرى، ولدولته الوثنية أثار سخط 
الإيرانيين وتذرعوا بأساطير الحسين 
ومقتله، المنسوجة عى غرار أساطير 

الإله تموز، واعتروها أداة لدك 
العالم العربي، وتخريب استقراره، 

وما سلوك الدولة الإيرانية اليوم إلا 
نزوة قومية عنرية ضد العرب، 

وإلا ما معنى أن تقوم بكل هذا 
القتل في دمشق، وتورّد لسجونها 

أدوات التعذيب، وما فرن حرق الجثث 
الإيراني الذي وثقت وجوده منظمة 

العفو الدولية في سجن صيدنايا، 
سيئ الصيت، إلا دليل من أدلة كثيرة 

عى هذه الوحشية، وما معنى أن 
دولة دينية كإيران الخمينية، تساند 

نظامًا نازيًا يعتقل أكر من ربع 
مليون شاب وشابة، ويهجر نصف 
تعداد الشعب السوري من بيوتهم، 

ومن بلدهم، تحت شعارات زائفة 
للمقاومة وللانعة، إلا أنها تغطي 
حقدًا تاريخيًا وعنريًا ضد ثالث 

عاصمة للدولة الإسامية بعد مكة 
المكرمة والمدينة المنورة.

تتميز القدس بإرثها الحضاري الذي 
عاشته باد الشام عر تاريخها 

المتعدد، حيث تتميز بتنوعها وبتعدد 
ديانات سكانها، وانفتاحها الديني 

والقومي فهي تحتوي عى المسلمين 
وعى المسيحيين بأنواع كنائسهم، 

وعى اليهود، وعى الأرمن وغيرهم، 
عى عكس المدينة المقدسة الأولى 

في الإسام مكة المكرمة، التي يمنع 
دخول أتباع الأديان الأخرى إليها، أو 

يمنعون من السكن فيها. 
وتاريخ القدس يحتوي عى حقول 

ملونة من الحضارات التي سادت في 
باد الشام ولونتها، وأكسبتها القدرة 

عى الاستمرار والتحدي لصعوبات 
الزمن، ونزوات الشعوب، وتقلبات 

أمزجتها، وحاجاتها وتوجهاتها.
وعندما وقفت القدس ضد الغزو 

الصليبي، فهي كانت تدافع عن 
مسلميها، وعن يهودييها، وعن 

مسيحييها الشرقيين، خاصة الذين 
كانت تعترهم الكنائس الغربية 

كفارًا، ومارقين عن طاعة البابا، وعن 
هيمنة الكنيسة الكاثوليكية التي 

كانت تحكم العالم المسيحي آنذاك.
يسقط العالم العربي اليوم في 

دوامة فشل ذريع، ويخر الكثير 
من مكتسباته، ومن ثرواته، ولعل 

خسارة الرموز التاريخية، مثل 
القدس ودمشق، تعتر من العامات 
البارزة في هذا التردي، فإيران تضع 

كل ثقلها من أجل إلغاء اسم دوار 
الأمويين، وتفتك بالبشر انتقامًا 

لمعركة سياسية وقعت بين المسلمين 
قبل حوالي ألف وأربعمئة عام، 

وتسببت بمقتل الحسين بن عي 
الذي كان يطمح أن يكون خليفة 

عى المسلمين، وقد فشل بذلك. 
ولكنه صار عنواناً لانتقام الفارسي 

الذي لم ينس، حتى الآن، خسارة 
كرى ملكهم الوثني، وفتح بادهم 

أمام العرب والمسلمين الذي عصف 
بهويتهم الوثنية المتكلسة آنذاك، 

والتي لم تستطع حتى أن تبدع أبجدية 
خاصة بها، ناهيك عن أن المسلمين، 

هم من كتبوا تاريخ باد فارس 
القديمة، وهم من جددوا ثقافتها 

بعد أن كانت في حالة من الجمود 
والتسلط والفراغ التاريخي، فالمؤرخ 

الإسامي الطري هو من أعاد كتابة 
تاريخ باد فارس، وصارت كتاباته 

مرجعًا للفرس ولدراسة ماضيهم.
عندما انطلق الإسام خارج الجزيرة 

العربية، امتص إرث الحضارات المحيطة 
بالجزيرة العربية مثل الحضارة 

السومرية، والبابلية، والآشورية، 
والحثية، والآرامية، والفرعونية، 

والبيزنطية، والفارسية، وصار الإسام 
جامعًا لثقافة الشرق الأوسط ومفصاً 

مهاً في التاريخ البشري، وقد توسع 
إلى ما وراء البحار حتى الصين شرقًا 

وإسبانيا غربًا، في ثورة دينية، وثقافية، 
وإنسانية بلغت أوجها في العر 

العباسي، الذي صارت الدولة الإسامية 
فيه من أهم الدول في التاريخ، كا 

يقول الكثير من المؤرخين.

القـدس التي زارها عمر بن الخطاب 
وصالح أهلها وأزال الخوف من 

نفوسـهم، تسقط اليوم مع قرار 
ترامـب بتأميمها كعاصمة لدولة 

العنرية. وفي نفس  إسرائيل 
الروس والإيرانيون  يتكاتف  الوقت 

عى سلب العرب رمزية دمشق، 
ويرون عى إذلال أهلها 

وتعذيبهم،  جميعًا،  والسوريين 
وتهجيرهم، مسـتغلين انهيار العالم 

العربي، واختطاف الإسام بأيدي 
والخمينيين  الدواعش  الإرهابيين 

من جهة، وبأيدي مشـايخ الساطين 
المنافقين من جهة أخرى.

ليس من السـهل إلغاء الرمز، وليس 
من السـهل التغلب عى سحره، 
الخفية  الرمز وقواه  فمضمون 

المكتنـزة من دلالاته ومن الثقافة 
الصانعـة له، لن تنضب، ما دامت 
هـذه الثقافة قابلة لإعادة الإحياء 
والنمـو، وما فصل الهزيمة والعار 

الذي يبسط سواده عى القدس، 
وعى دمشق، إلا فصاً عابرًا 

عددًا  عاصرتا  لمدينتين  بالنسبة 
الحضارات، وتحدتا  كبيراً من 

العوائق والصعوبات، وظلتا  آلاف 
وستظان  مستمرتين،  مدينتين 

مستمرتين، رغم كل حاقات 
ترامـب، ورغم كل أحقاد الجاهلية 

المافيا  الفارسية، ورغم وحشية 
الروسية أيضًا، ولن تسحق روح 
هذه الباد وهذه المدن العريقة، 
رغم كل ما يمر بها من انكسـار.
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ارتبطـت مقولـة “مـا بعـد حلـب ليـس كـما قبلها” 
السـيطرة  بعـد  سـوريا  في  العسـكري  بالمشـهد 
الكاملـة عـلى المدينـة مـن قبـل النظـام السـوري، 
يتخـوف  هاجسًـا  منهـا  المعارضـة  خـروج  مثـل  إذ 
في  مناطـق  عـلى  انسـحابه  مـن  السـوريون 

أخـرى. محافظـات 
وربمـا كان للطريقـة التـي سـقطت فيها المدينـة الأثر 
الشرقيـة  الأحيـاء  شـهدت  إذ  التخـوف،  مـن  الأبـرز 
الكامـل  الحصـار  بفـرض  بـدأت  مرسـومة،  سياسـة 
ورافقهـا تجويـع ونقـص للمـواد الأساسـية اللزمـة 
للمدنيين، واسـتهداف البنـى التحتية والمشـافي وصولًا 

الجغرافيـة. المسـاحة  إلى تضييـق 
عـلى الأرض تغـرت خريطـة السـيطرة بعـد سـيطرة 
النظـام الكاملة، منتصف كانـون الأول 2016، وخرت 
فصائـل المعارضـة مسـاحات واسـعة مـن نفوذهـا في 
سـوريا لصالـح قـوات الأسـد، خاصةً في ريف دمشـق 
الغـربي والمنطقـة الوسـطى في مدينـة حمـص ومـا 

. لها حو
وادي بـردى ومنطقـة عـين الفيجة كانت الهـدف الأول 
بعـد حلـب، إذ بـدأت قـوات الأسـد معركـة في المنطقة 
بالتزامـن مـع خـروج الباصـات مـن حلـب الشرقيـة، 

واسـتطاعت بعـد تصعيـد جوي اسـتمر لحوالي شـهر 
السـيطرة الكاملـة عـلى المنطقة ضمن اتفـاق “تهجر” 

لمقاتليهـا وعائلتهم إلى الشـمال السـوري.
كـما طبـق النظـام سياسـته العسـكرية نفسـها لإفراغ 
غـربي دمشـق إلى مدينتـي مضايـا والزبـداني والتـي 
خرتهـا المعارضة ضمـن “اتفاق المـدن الخمس” الذي 
كان لــ "هيئـة تحرير الشـام” و"حركة أحرار الشـام” 

الـدور الأبـرز في تنفيذه.
القيـادي في “أحرار الشـام” ومسـؤول تفـاوض أحياء 
حلـب الشرقيـة سـابقًا، “الفـاروق أبو بكـر”، اعتبر أنه 
مـن الطبيعـي أن يكون سـقوط حلب أمـراً مفصليًا في 
تاريـخ الثـورة، مشـراً إلى أن الظـروف التـي تبعتهـا 
اختلفـت جوهريـًا عما كانت سـابقًا سـواء العسـكرية 

السياسية. أو 
إن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  “الفـاروق”،  وقـال 
عـلى  انسـحبت  المدينـة  في  اتبعـت  التـي  السياسـية 
المناطـق التـي خرتهـا المعارضـة مؤخـراً، مـن خلل 
القصف الروسي المكثف، واسـتخدام القـوة “الهمجية” 
والأرض المحروقـة وصـولًا لإجبـار المقاتلـين والمدنيين 

الخـروج. على 
وبحسـب القيـادي، واجـه المقاتلـون في أحيـاء حلـب 

معضلـة كبـرة تتمثـل بالمدنيين، وسـط غيـاب المراكز 
الطبيـة ونقـاط “الدفاع المـدني”، والتي تركـز القصف 

الأخرة. الأيـام  عليهـا في 
لم تمـض أشـهر عـلى سـقوط مـدن وبلـدات ريـف 
دمشـق الغـربي حتـى طـال حـي الوعـر في مدينـة 
حمـص المصـر ذاتـه، إذ صعـدت قـوات الأسـد مـن 
قصفهـا الجـوي عـلى الحي، وأجـبرت فصائـل المنطقة 
عـلى القبول باتفـاق الخـروج إلى ريف حلب الشـمالي 

ومحافظـة إدلـب، نيسـان المـاضي.
وعقـب الخـروج مـن الحـي اتجهـت قـوات الأسـد إلى 
الريـف الشرقـي للعاصمـة دمشـق، وطبقت سـيناريو 
“الاسـراتيجيين”  وبـرزة  القابـون  حيـي  في  حلـب 
بالسـيطرة عليهـما ضمـن اتفـاق خـروج إلى الشـمال 
السـوري أيضًـا، لتقطـع آخـر خطـوط إمـداد المقاتلين 

والمدنيـين في الغوطـة الشرقيـة.
شـهدت خريطـة السـيطرة تقلصًـا تدريجيـًا بالنسـبة 
للمعارضـة لصالـح النظـام والميليشـيات المسـاندة له، 
وهـو مـا عـزاه محللـون إلى اتفاقيـات دوليـة رافقـت 

التشـظي في صفـوف المعارضـة.
وأوضـح القيـادي أبـو بكـر أنـه لا يمكـن لأي دولـة 
أن تفـرض شروطهـا عـلى “ثائـر يحمـل بندقيتـه”، 

معتـبراً أنه سـواء وجـدت اتفاقيـات دوليـة أو لم توجد 
هنـاك معطيـات عـلى الأرض مختلفـة بشـكل كبر عن 

لخارج. ا
التـي  المحروقـة  الأرض  بسياسـية  المعطيـات  وتتمثـل 
تتبعهـا روسـيا المسـاندة لنظـام الأسـد والتـي تفضي 
إلى أمـل ضئيـل بالنسـبة لفصائـل المعارضـة، وهو ما 
حصـل في حلب الشرقية بعـد الاسـتهدافات التي طالت 

مسـتودعات الذخـرة والمـواد الغذائية.
وبحسـب القيـادي لا يمكـن التغـاضي عـن “البغـي” 
الـذي قامـت بـه الفصائل العسـكرية العاملـة في حلب 
بينهـا “حركـة نـور الديـن الزنـكي” و”هيئـة تحريـر 
الشـام” و”كتيبـة أبـو عـمارة” عـلى فصيـل “تجمـع 
فاسـتقم كما أمـرت” والـذي كان لـه الـدور الأكبر في 

المدينة. سـقوط 
أعطـت السـيطرة عـلى المدينـة “ثقـة عسـكرية” أكبر 
للنظـام لاسـتعادة المناطـق الخارجـة عن سـيطرته في 
ريـف حلب الغـربي، وطـرد تنظيم “الدولة الإسـلمية” 
منـه بشـكل كامـل، ضمـن هجـوم مـن ثلثـة محاور 
وصـولًا إلى ريـف الرقـة الجنـوبي والأطـراف الغربية 
لمدينـة ديـر الـزور، عـدا عـن السـيطرة الكاملـة عـلى 

ريفـي حـماة وحمـص الشرقيين.

“أذكـر أن ذلـك اليـوم شـهد أعنـف قصف 
القذائـف  كانـت  الثـورة،  بدايـة  منـذ 
كالمطـر،  تنهمـر  العنقوديـة  والصواريـخ 
تهـدأ،  لا  الإسـعاف  سـيارات  أصـوات 
وشـهداء بالجملة”، يصف محمـد جوخدار 
اللحظـات الأخـرة في مدينـة حلـب، قبـل 
أن تجثـم التسـوية عـلى صـدر الطائـرات، 
ويسـتحيل ضجيج الأحيـاء الأربعة الأخرة 
صمتـًا سـابقًا عـلى نحيـب المغادرين. في 
صباح اليـوم ذاتـه، والمصـادف 12 كانون 
القـر  بسـتان  حيّـا  كان   ،2016 الأول 
الأسـد  قـوات  بيـد  قـد سـقطا  والكلسـة 
لهـا، وتجمـع مـن  المسـاندة  والميليشـيات 
بقـي مـن سـكانهما في المنطقـة الواقعـة 
إلى الغـرب مـن جر الحـج، وتحت ضغط 
رضـخ  المتفجـرة  والبراميـل  الصواريـخ 
والسـكان  العسـكرية  الفصائـل  مقاتلـو 
لتسـوية منحـت أحياءهـم وشـوارعهم لمن 
اسـتغرق خمسـة أعـوام في خنـق رائحـة 

الحيـاة فيهـا.
أكـثر مـن 50 ألف شـخص في مسـاحة لا 
تتجـاوز كيلومريـن، أغلبهـم مـن الأطفال 
والنسـاء، كانـوا يـوارون آخـر ضحاياهـم 

ويودعـون  الإنشـاء،  سريعـة  المقابـر  في 
مـا تبقـى مـن منازلهـم وذكريـات الثورة، 

ويسـتعدون للرحيـل. 
اسـتغرقت القافلـة الأولى يومًـا كاملً حتى 
وصلـت حي الراشـدين غـرب المدينـة، بعد 
أن تعرضـت لاعتـداءات مـن قبـل عنـاصر 
“حـزب اللـه” وميليشـيات طائفيـة أخرى، 
ورغـم الاسـتقبال المنظم الذي أعده سـكان 
حلـب،  لمهجـري  وإدلـب  الغـربي  الريـف 
إلا أن الإحبـاط والخـوف مـن القـادم كانـا 

الموقف. سـيدا 
“هنا بـدأت المعاناة الحقيقـة” يصف محمد، 
وهـو ناشـط إعلمي ومصـور، لعنـب بلدي 
لحظـة وصولـه إلى الريـف الغـربي، حيـث 
أجُـبر الآلاف عـلى البقـاء في مراكـز إيـواء 
البعـض  قصـد  حـين  في  حديثـًا،  منشـأة 
محافظـة إدلـب ليبحثـوا فيهـا عـن عمـل 
ومأوى، وغـادر آخـرون إلى تركيا بطرق غر 

شرعيـة بحثـًا عـن الاسـتقرار والأمان.

انزياح الجهات 
في 22 كانـون الأول 2016، خرجـت آخـر 
القوافـل مـن أحيـاء حلـب المحـاصرة، ولم 

أمـاني  سـوى  المدينـة  شرقـي  في  يتبـقَ 
العـودة المعلقة عـلى الجـدران، وبينما كان 
المقفـرة،  الأحيـاء  يدخلـون  “المنتـرون” 
كان الخارجـون يسـتقبلون معانـاة جديدة 

الغربة. بنكهـة 
بلغـت أعـداد المهجرين مـن شرقـي المدينة 
1052 عائلـة، بينـما  الغـربي  الريـف  إلى 
وصلـت 5552 أخرى إلى الريف الشـمالي، 
دوليـة  منظـمات  وصفتـه  الـذي  الأمـر 
عـدّة بأنـه “أكـبر عمليـة تهجـر قـري 
في سـوريا”، معتمـدة في وصفهـا عـلى 
إحصائيـات الـروس الـذي كانـوا بالأمـس 
يقتلـون أبنـاء المدينـة بالجملـة، وأصبحوا 
اليـوم يحصـون أعـداد المغادريـن واحـدًا 

. ا وحدً
أمـا الأحيـاء التـي اعتـادت "الحريـة" منذ 
عـام  عليهـا  المعارضـة  فصائـل  سـيطرة 
أو  الـركام  بقـاء  يعنيهـا  يعـد  لم   ،2012
زوالـه، ولم يخفـف من ثقـل وحدتها عودة 
بعـض أهلها ممن نزحـوا سـابقًا إلى أحياء 

حلـب الغربيـة.
وفـق شـهادة أحد السـكان المحليـين، طلب 
عـدم الكشـف عـن اسـمه لأسـباب أمنيـة، 

فـإن الأحيـاء الشرقيـة مـن مدينـة حلـب 
أربعـة  السـكان نحـو  بقيـت خاليـة مـن 
أشـهر قبل أن تبـدأ أولى ورشـات الإصلح 
الممولـة ذاتيـًا برميـم بعـض المنـازل على 
نفقـة أصحابهـا، فيـما يقدّر المصدر نسـبة 
أحيـاء  إلى  المدينـة  غـربي  مـن  العائديـن 
سـيف الدولـة والأنصـاري وصـلح الدين 

بنحـو %30 مـن النازحـين.

انقسام الهوية المجتمعية 
أحيـاء  عـلى  الأسـد  قـوات  سـيطرة  قبـل 
بإقنـاع  النظـام  اسـتمر  الشرقيـة  حلـب 
مواليـه ممن يقطنـون الأحيـاء الغربية بأنه 
الحامـي لهم من “قذائـف الإرهابيين”، وأن 
من هـم في الجهـة الشرقية يعيثون فسـادًا 

منهم. التخلـّص  ويجـب 
بـوك”  “فيـس  صفحـات  عكفـت  كـما 
المواليـة عـلى ترويـج أفـكار عنريـة من 
قبيـل “أطفـال الأحيـاء الشرقيـة حاضنـة 
لذويهـم الإرهابيـين، ينبغـي محـو الأحياء 
الهـاون عـن  التـي تنطلـق منهـا قذائـف 
خـلل  النظـام  واسـتطاع  أبيهـا”،  بكـرة 
هـذه السـنوات أن يصبـغ الأحيـاء الغربية 

كل الطرق 
تؤدي إلى

حلـــب

سيناريو حلب فزاعة عسكرية في مناطق المعارضة 

استطاع النظام 
خلال هذه السنوات 

أن يصبغ الأحياء 
الغربية بصبغة الولاء 

التام له، مع العلم 
أن الواقع لم يكن 

كذلك بالمطلق
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المشـهد  عـن  السـياسي  الواقـع  يختلـف  لم 
فقـد  المدينـة،  سـقوط  بعـد  العسـكري 
طرحـت ظروفها مسـارًا سياسـيًا جديـدًا بدأ 
بمسـمى “وقف إطـلق النـار” في العاصمة 
إلى  ليصـل  بنسـخه  وتـدرج  الكازخيـة، 
“أسـتانة7”، دون إحـراز أي موقـف واضح 
تغطيـة  كان  بـل  المعارضـة،  قـوى  لصالـح 
سياسـية لعمليـات النظام وداعميـه الدوليين 
بعيـدًا  واسـتمرت خروقاتهـم  الأرض،  عـلى 
بـين  عليهـا  الموقـع  الرئيسـية  البنـود  عـن 

دوليـة. برعايـة  الطرفـين 
ومنـذ كانـون الأول 2016 حرمـت المعارضة 
بسـقوط حلـب مـن أبـرز أوراق التفـاوض 
التـي كانـت تمسـكها، وتحولـت إلى طـرف 
“ضعيـف” دوليًـا قياسًـا بالسـنوات الأولى 
الغربيـة  الـدول  كـون  وذلـك  للثـورة، 
والإقليميـة لا يمكـن أن تقدم شـيئاً ملموسًـا 
عـلى  ميـداني  لثقـل  يسـتند  لم  إذا  لطـرف 

الأرض.
وبوجهـة نظـر المعـارض السـوري وعضـو 
وفـد "أسـتانة" سـابقًا، زكريـا ملحفجـي، 

فـإن الفـرة التي تبعـت حصـار مدينة حلب 
وانسـحاب القـوى العسـكرية منها شـهدت 
الـدولي والإقليمـي،  المسـتوى  تغيـراً عـلى 
وليـس فقـط بخريطـة السـيطرة، إذ شـهد 
رغـم  واضحًـا  انسـحاباً  الأمريـكي  الموقـع 
ضعفـه عـلى المسـتوى العـام، أمـا الإقليمي 

فوجـدت لـه أولويـات مختلفـة.

قـوى  لـدى  المعنـوي  الشـعور  وأدى 
في  والمـضي  المشـاركة  وقـرار  المعارضـة، 
مسـار “أسـتانة”، إلى حالة جديـدة، واعتبر 
ملحفجـي، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن 

الفضـاء الـدولي كان لـه قـدرة كبـرة، ولو 
أرادت أمريـكا أن تعطـل سـقوط مدينة حلب 
أن تحقـق  الممكـن  2016، كان مـن  أواخـر 
ذلـك، لكنهـا انسـحبت بالتزامن مـع مصالح 
إقليميـة للـدول الفاعلـة في الملف السـوري.

فكـرة واحـدة كانت المحـرك السـياسي عقب 
سـيطرة النظـام عـلى المدينـة، وهـي أن قوة 
الطـرف المفـاوض في كافـة الجولات تسـتند 
الرابحـة  العسـكرية  والأوراق  الميـدان  عـلى 

له. بالنسـبة 
وبحسـب المعـارض السـوري، فـإن طريقـة 
السـيطرة عـلى المدينـة كانـت مؤلمـة )حرق، 
تدمـر، تجويـع، إخـراج النـاس(، وتبعتهـا 
مسـارات كانـت روسـيا مـن أبـرز المروجين 
الأمـور  زمـام  لامتـلك  إليهـا  وسـعت  لهـا 
العسـكرة  عـن  بعيـدًا  سياسـيًا  سـوريا  في 

الأرض. عـلى  والتصـادم 
لم يختلـف مسـار “أسـتانة” عـن مفاوضات 
“جنيـف” التي وصلـت إلى نسـختها الثامنة 
دون أي تقـدم ملمـوس في كفـة المعارضـة، 
القصـف  إيقـاف  في  أيضًـا  فشـلت  والتـي 

وخاصـةً  السـورية  المـدن  عـلى  الجـوي 
بفتـح  تفلـح  لم  كـما  الشرقيـة،  الغوطـة 
ممـرات آمنـة إلى المدنيـين المحاصريـن فيها.

بينما خرجـت اجتماعات الرياض بنسـختيها 
بعـد  والطروحـات  البنـود  مـن  بجملـة 
سلسـلة اسـتقالات في جسـم “الهيئـة العليا 
للمفاوضـات” )الطـرف المعـارض الأبـرز(، 
دون تنفيـذ أو بـوادر التـزام بهـا مـن قبـل 

القـوى الفاعلـة.
عـلى الجانـب الآخر تمسـك النظام السـوري 
عـن  الابتعـاد  بينهـا  الأمـور  مـن  بجملـة 
بشـار  النظـام،  رئيـس  مصـر  مناقشـة 
الأسـد، ومنظومـة حكمـه، ومسـألة الانتقال 
أحمـر  خطـًا  يعتبرهـا  والتـي  السـياسي، 
بشـكل  ومناقشـته  فيـه  الحديـث  يمكـن  لا 

نهـائي.
عـدا عـن الخطـوات الروسـية، التـي شـهدتها 
الأشـهر الثلثـة الماضيـة، لسـحب المفاوضـات 
السياسـية إلى “مؤتمـر الحـوار الوطنـي” في 
عـلى  الكاملـة  الهيمنـة  لفـرض  "سـوتشي"، 
مستقبل سـوريا السـياسي وفقًا لوجهة نظرها.

بصبغـة الـولاء التـام لـه، مـع العلم أن 
الواقـع لم يكـن كذلـك بالمطلـق.

ذلـك الانقسـام بلـغ أوجه عقب سـيطرة 
النظـام عـلى كامـل المدينـة، فبينـما كان 
إلى  الخـضر  بالحافـلت  ينقلـون  الآلاف 
الشـتات، كان موالوه في الأحيـاء الغربية 
يرقصـون على أنغـام “النـر”، وهو ما 
كـرس الفصل بين السـكان وخلق شروخًا 

لا يمكـن أن تُمحـى آثارها بسـهولة.
وعقب ذلك اسـتثمر النظـام ركام المدينة 
في  “الحيـاة  صـورة  لنـشر  المدمـرة 
مواجهـة دمـار الإرهابيين”، مـن خلل 
الفتيـات والشـبان “العريـين  صـور 
والمتحرريـن” أمـام قلعـة حلـب وفـوق 
صفـة  محـو  إلى  إشـارة  في  الـركام، 
“الأسـلمة” المرتبطـة بفصائـل المعارضة 
والتأكيـد عـلى كونـه النظـام العلـماني 
المنفتـح عـلى جميـع مكونـات المجتمع.

هـذا الانقسـام في الهويـة المجتمعيـة لا 
والمهجريـن  الحاليـين  السـكان  يخـصّ 
مـن الأحياء الشرقية فحسـب، بل يشـمل 
إذ يعـود  أيضًـا،  مـن تبقـى في حلـب 
اليـوم جزء مـن أحيـاء المدينـة الشرقية 

خدميًـا  وتهميشًـا  إهـمالًا  ليعيشـوا 
وماديـًا، بينـما تشـهد الأحيـاء الغربيـة 
تحسـنًا نسـبيًا عـلى أكـثر مـن صعيد.

كل الطرق تؤدّي إلى حلب 
بينما تسـتمر مدينته في اختبار تناقضات 
و”الرميـم”،  الدمـار  والحيـاة،  المـوت 
الوحـدة الجغرافية والانقسـام المجتمعي، 
يتمسـك محمد جوخـدار بهويتـه الحلبية 
كيلومـر   200 رغـم  الثوريـة  ونزعتـه 

عنها. تفصلـه 
يعيـش محمد اليـوم في مدينة مرسـين 
الركيـة، بعـد أن قـى عـشرة أشـهر 
في ريـف حلـب الغـربي، لكـن بوصلـة 
مشـاعره وذاكرتـه ماتـزال معلقة صوب 

. حلب
“في كل مـكان لافتة تشـر إلى حلب”، 
يقـول محمـد لعنـب بلـدي، ويضيـف 
“تعـبر إلى ذاكـرتي صـور مـن بقـوا 
هنـاك مـن أصدقائنـا الشـهداء، الناس 
مؤمنـين  كانـوا  الذيـن  البسـطاء 
أن  دون  معنـا  وتـشردوا  بقضيتنـا 

ذنـب”.  أي  لهـم  يكـون 

في السياسة.. القوي من يمسك الميدان 

“إن الدمـار الذي ألحقته الحـرب بالوكالة 
الإنجـاز  لكـن  جسـيمًا،  كان  حلـب  في 
الأهـم هو إرادة الشـعب السـوري وقدرته 
عـلى الصمـود بوجـه الإرهـاب وإثبـات 
بهـذه  بلـده”،  عـن  بالدفـاع  شـجاعته 
الأعـلى  المرشـد  بـدأ مستشـار  الكلـمات 
الإيـراني، علي أكـبر ولايتـي، زيارته إلى 
مدينـة حلـب بعد نحـو عام من سـيطرة 
قـوات الأسـد عليهـا بالكامـل بدعـم من 

مقاتـلي الميليشـيات الإيرانيـة.
اللذيـن  والصمـود”  “الشـجاعة  لكـن 
إلى  إضافـة  ولايتـي  عنهـما  تحـدث 
الأهـم  يكونـا  لم  والمدائـح  الإشـادات 
بالنسـبة لحكومـة النظـام، بل مـا ترتب 
عـلى الزيـارة من عقـود واتفاقيـات أعلن 
عـن بعضهـا وبقيت أخـرى غـر معلنة، 
مـع “وعود” بالمشـاركة في إعـادة إعمار 
مـن   60% دمّـرت  التـي  حلـب  مدينـة 

ومرافقهـا. أبنيتهـا 
روسـيا أيضًـا أعلنـت عـن مشـاريع عدة 
يمكـن أن تصـب في خانـة إعـادة إعمار 
سـوريا، إلا أن كل مـا بـدأه الجانبان حتى 
الآن لا يتجـاوز الاسـتثمارات الخدميـة أو 

الثقافية. أو  السـياحية 

جهود “ترميم” محلية 
تأخـذ الأحيـاء الشرقيـة في حلـب، والتي 
أبنيـة  شـكل  الأكـبر،  الدمـار  شـهدت 
سـكنية متلصقـة وضخمـة ذات طوابق 
عـدة، كـما يتألـف كل طابـق مـن أكـثر 
مـن منـزل، وذلـك بالنظـر إلى الكثافـة 

السـكانية في تلـك المناطـق.
أمـا الأحياء القديمـة والأثرية فهـي عبارة 
عـن أبنيـة تاريخيـة ومنـازل “عربيـة” 
تحيـط  حجريـة  أزقـة  بـين  متوزعـة 

بالقلعـة.
ولم يأخـذ النظـام السـوري أو داعمـوه 
الـروس والإيرانيـون أي خطـوات لإعمار 
الشرقيـة،  الأحيـاء  في  المهدمـة  الأبنيـة 
الأبنيـة  مـن  كبـر  قسـم  كـون  وذلـك 
مهدمًـا بالكامـل الأمـر الذي يحتـاج إلى 

إعـادة بنـاء مـن الصفـر.
وكانـت عنـب بلـدي رصـدت في تحقيق 

سـابق حركـة “إعـادة الإعـمار” الفردية 
التـي بدأهـا تجار أسـواق حلـب القديمة، 
المناطـق  وهـي  المـاضي،  آذار  منـذ 
والأسـواق الممتـدة مـن قلعة حلـب مرورًا 
بسـوق الـزرب والسـقطية وحتـى بابـا 
أنطاكيـة، وغرها من المناطـق في محيط 

القلعـة والجامـع الكبـر.

لجنة “تقييم” أممية
تشـهد أحيـاء مدينـة حلـب الأكـثر دمارًا 
حركـة رصد وتقييم كبـرة لحجم الأضرار 
الواقعـة عـلى العقـارات، وتتـولى هـذه 
الحركـة لجنـة مشـكلة مـن قبـل “نقابة 
المهنـدس  برئاسـة  حلـب”،  مهنـدسي 
موريس اسـبر، بدعـم من الأمـم المتحدة.

أحد المهندسـين المشـاركين ضمن اللجنة، 
رفض الكشـف عن اسـمه لأسـباب أمنية، 
أكـد لعنب بلـدي أن برنامج الأمـم المتحدة 
الإنمـائي )UNDP( قدم نحـو 40 مليون 
لرة سـورية لـ “نقابة المهندسـين”، التي 
يقـوم خبراؤهـا اليـوم بجـولات مكثفـة 

لتقييـم حجم الـضرر في العقارات.
وبحسـب المصدر فإن المباني أو العقارات 
المتـضررة بدرجـة بسـيطة أو متوسـطة 
يتـم إعداد تقاريـر خبرة هندسـية حولها 
وتقـدّم إلى الجهـة الأممية المسـؤولة عن 
اللجنـة، والتـي تقـدم بدورهـا بتمويـل 
عمليـات الرميـم عبر متعهديـن محليين.

أما العقـارات المهدمة بشـكل كامـل فيتم 
الإشـارة إليهـا فقـط دون ذكـر تفاصيل، 
مـع عـدم تحديـد الجهـة التي يمكـن أن 

تقـوم بإعـادة إعمارهـا مجددًا.

الصناعة والخدمات.. حصة إيران
في أيلـول المـاضي أعلنت حكومـة النظام 
عـن توقيـع عقـود مـع طهـران بقيمـة 
135 مليـون يـورو، لتوريـد مجموعـات 
توليـد كهربـائي خاصة بمحافظـة حلب 
التـي شـهدت غيابـًا شـبه تـام للكهرباء 

.2012 عـام  منذ 
واقـع  تحسّـن  العقـود  توقيـع  ومنـذ 
الكهربـاء، وأصبـح التيـار يصـل المنازل 

يوميًـا. سـاعة   12-8 بمعـدل 

أمـا ضـخ الميـاه فيـوزّع ضمـن جـدول 
عـلى مختلـف الأحيـاء السـكنية بمعدل 
مـا  وهـو  أسـبوع،  كل  واحـدة  مـرة 
بالمقارنـة  جيـدًا  أمـرًا  الأهـالي  يعتـبره 
مـع أشـهر متواصلة مـن انقطـاع المياه 

السـابق. في 
ومـع تفعيـل الخـط الائتـماني الإيـراني 
الثـاني )يشـمل توريد نفط ومسـتلزمات 
إنتـاج صناعـي وزراعـي( كثفّـت غرفـة 
صناعة حلـب تواصلتها مـع الصناعيين 
الإيرانيـين لدعم مشـاريع محلية وإنشـاء 

إيرانية. اسـتثمارات 
ولم يتـم الإعلن عن المشـاريع المسـتفيدة 
مـن الخط الائتـماني، لكن الفـرة الأخرة 
شـهدت تحـركًا طفيفًا لعجلـة الإنتاج في 
مدينـة “الشـيخ نجـار” الصناعيـة، بعد 
أن توقفـت لفـرة طويلـة بسـبب امتناع 
الحكومـة عـن تمويـل عمليـات الإصلح 

والرميم.
ووفق تريـح مدير الاقتصـاد والتجارة 
الخارجيـة في حلب، معن ندمـان، لوكالة 
وزارة  فـإن  )سـانا(،  الرسـمية  الأنبـاء 
الاقتصـاد منحـت المدينـة الصناعيـة في 
اسـتراد  وموافقـة  إجـازة   290 حلـب 

بقيمـة بلغـت 94.769 مليـون يـورو.

روسيا.. عين على مشاريع السياحة
تسـارع روسـيا لوضـع يدهـا عـلى عدد 
من المشـاريع السياحية في سـوريا، وفق 
خطـط اسـتثمارية بعيـدًا عـن مشـاريع 
الحديـث  تجنبـّت  التـي  الإعـمار  إعـادة 

عنهـا بشـكل مبـاشر حتـى الآن.
ومن المشـاريع التي تبنتها روسـيا ترميم 
الجامـع الأمـوي قـرب قلعة حلـب، كجزء 
مـن الهويـة السـياحية لمدينـة حلـب، إذ 
شرعـت، خـلل تشريـن الثـاني الماضي، 
بتخصيص مبالـغ مالية، وتشـغيل ورش 
ودراسـة  الأضرار  لتقييـم  محليـة  آثـار 
المسـاس  دون  الجامـع  ترميـم  كيفيـة 

بقيمتـه التاريخيـة.
ومـن المتوقـع أن تحصـد روسـيا المزيـد 
في  والتأهيـل  الاسـتثمار  عقـود  مـن 
المناطـق الأثريـة القريبة مـن قلعة حلب.

دعم إيراني- روسي “بالقطّارة”

حلب تناضل للوصول إلى مرحلة 
إعادة الإعمار

حافلات تهجير المدنيين من أحياء حلب الشرقية - 18 كانون الأول 2016 )رويترز(

 الفضاء الدولي كان 
له قدرة كبيرة، ولو 

أرادت أمريكا أن تعطل 
سقوط مدينة حلب 
أواخر 2016، كان 

من الممكن أن تحقق 
ذلك، لكنها انسحبت 
بالتزامن مع مصالح 

إقليمية للدول الفاعلة 
في الملف السوري

زكريا ملاحفجي
عضو وفد أستانة سابقًا
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سـيطرته  فـور  السـوري  النظـام  سـارع 
العديـد  إطـاق  إلى  حلـب  مدينـة  عـى 
مـن الفعاليـات، لكنهـا بخـاف شـعارات 
إعـادة الإعـار التـي تـدور حـول توفـير 
المدينـة  إليهـا  تفتقـر  التـي  الأساسـيات 
الفعاليـات  هـذه  جـاءت  المنكوبـة، 
“ترفيهيـة” مـا أثـار غضبًـا بـين شريحة 

السـوريين. مـن  واسـعة 
حكومـة  في  السـياحة  وزارة  وأطلقـت 
“ماراثـون  المـاضي،  أيلـول  في  النظـام، 
حلـب” الـذي سرعـان مـا أشـعل حروبًـا 
داخليـة مـع الموالـين، لأن الحكومـة بدأت 
بــ “اللعـب” قبـل أن توفـر شروط الحياة 

الأوليـة وفـق تعبيرهـم.
 I( ”ودشـنت الـوزارة نصـب “أحـب حلـب
بأنـه  Love Aleppo( في أسـبوع وصـف 
“الأكـر دمويـة في تاريخ سـوريا”، بينا 
بيـوت السـوريين مهدمة فوق رؤوسـهم، 

وفـق ما رصدت عنـب بلدي مـن ردود فعل 
عـى مواقـع التواصـل الاجتاعي.

وكانـت الـوزارة قـد دشـنت قبلهـا بأيـام 
قليلة فقـط، في نهاية آذار، نصبًـا تذكاريًا 
أمـام قلعـة حلـب حمل اسـم “آمـن بحلب 
)Believe in Aleppo("، كخطـوة لتحـدي 
بحسـب  المدينـة،  طالـت  التـي  الحـرب 

الـوزارة.
في حـين أشـار تقريـر للخبـير الفرني، 
البنيـة  %75 مـن  أن  إلى  تـيري غرانـدن، 
التحتيـة لـشرق حلب تـم تدميرها، بسـبب 
هـذه  انتـزاع  اسـتهدف  الـذي  القصـف 

الأحيـاء مـن سـيطرة المعارضـة.
التابعـة  الإعاميـة  الماكينـة  وسـعت 
إلى  “سـانا”  وكالـة  وأبرزهـا  للنظـام 
لحفـل  حلـب،  في  حـدث  أي  تحويـل 
“جاهـيري حاشـد”، مـن افتتـاح حام 
مؤلفـة  رحلـة  إلى  للسـباحة،  شـعبي 

مـن 30 طالبًـا ومسـنًا، مـرورًا بالمغنـين 
الشـباب، واحتفـالات مـن نـوع “ذكـرى 
تأسـيس اتحـاد الفاحـين”، التـي جـرت 

قبـل أيـام.
مهرجانـات  بـرزت  هـؤلاء  غـاب  وحـين 
عى عجـل، مثـل مهرجان “محبـة وطن” 
بينـا  الأثريـة،  حلـب  أسـواق  لإحيـاء 
تفُـرض الرائـب عـى أصحـاب محاتها 
لإعـادة إعـار مـا دمرتـه قـوات النظـام 

نفسـه.
للأحـداث  ومتابعـين  مهتمـين  وبحسـب 
عـام،  مـدار  عـى  حلـب  عاشـتها  التـي 
فـإن هـذه الفعاليات لهـا هدفـان، الأول 
عـن  للعـالم  صـورة  بتصديـر  يتمثـل 
عليهـا  يسـيطر  التـي  المـدن  “رفاهيـة” 
النظـام، والثانيـة موجهة للداخـل إذ يتم 
بالهزيمـة  “شـاتة”  وكأنهـا  ترويجهـا 

بالثـورة. لحقـت  التـي  الداميـة 

بهـا  يسـمع  التـي  المشـاريع  فجميـع 
أو  “الميـرو”،  مثـل  اليـوم  السـوريون 
تتطلـب  والسـكنية،  التجاريـة  الأبـراج 
أساسـات عميقـة للغايـة، مـا يثـر قلق 
العديـد مـن المعارضـين حـول إمكانيـة 
الـشروط  لهـذه  النظـام  اسـتغلل 
للتخلـص  والهندسـية”،  “المعماريـة 
مـن المقابـر الجماعيـة التـي يرقـد فيها 
معارضـوه، لا سـيما وأن النظـام يعتـبر 
إذ  لحلفائـه،  “جائـزة”  الإعـمار  إعـادة 
الإعـلن  الأسـد  بشـار  لرئيسـه  سـبق 
أن إعـمار سـوريا سـيكون مـن نصيـب 

أن  لهـم  سـبق  مـا  أن  أي  “الحلفـاء”، 
فعلـوه معًـا، سـيدفنونه معًـا، وفـق ما 

الشـارع. في  تداولـه  يتـم 
مـن جهـة أخـرى لا يوفـر كبـار تجـار 
الحـدث  اسـتغلل  مـن  فرصـة  النظـام 
المرسـوم  فبحسـب  ثرواتهـم،  لتوسـيع 
نـزع  بمقدورهـم  سـيكون   ،”66“
الشرعيـة”،  “غـر  المواطنـين  ممتلـكات 
مسـتوفٍ  سـكن  بتوفـر  لاسـتثمارها 

القانونيـة. للـشروط 
مع اسـتنزاف النظام لأبعد حـد في معاركه 
لأجل الحفـاظ على بقائه، وصلت خسـائره 

التقديـرات  وفـق  “جنونيـة”  أرقـام  إلى 
الصـادرة عـن أجهزتـه نفسـها، مـا يعني 
أن سـوريا سـتتوجه إلى الدعـم الخارجـي 

حتـمًا، بحسـب مـا يتوقعـه متابعون.
لا يتوقـف الأمـر عنـد الأحيـاء السـكنية 
المتبادلـة  الاتهامـات  وحـرب  فقـط، 
باسـتهداف  والمعارضـة  النظـام  بـين 
المدنيـين، بـل يتعـداه إلى تراث إنسـاني 

جمعـاء. للبشريـة  ملـك  هـو 
فبحسـب ناشـطين، تم توثيـق انتهاكات 
من قبـل قـوات النظـام والمعارضة بحق 
آثـار حلـب القديمـة، إذ تحولـت أماكـن 

والحمامـات  والأسـواق  المسـاجد  مثـل 
التاريخيـة إلى سـاحات اشـتباك بينهما.

وهـو مـا يثـر علمـات اسـتفهام كبرة 
ومنظـمات  أوروبـا،  دول  سـعي  حـول 
دوليـة، لدعـم النظـام في ترميـم حلـب 
القديمـة، قبـل فتـح أي تحقيـق لكشـف 
المسـؤول عـن دمارهـا وضررهـا، وكأنه 

مجـرد “عبـث” بمـرح الجريمـة.
وكانـت منظمـة “يونسـكو” أعلنـت، في 
آب المـاضي، عـن نيتهـا افتتـاح مدرسـة 
للحرفيـين في حلـب، تسـاعدها برميـم 

العسـكرية. الأعـمال  خربته  مـا 

الخطـوة التـي اتخذتهـا المنظمـة برعـة 
كبـرة بعـد سـيطرة النظـام عـلى المدينة، 
دفعـت إلى الواجهة مجددًا قضيـة التمويل 
غـر المبـاشر الـذي تقدمه منظـمات دولية 
أثـاره  أن  سـبق  والـذي  الأسـد،  لنظـام 

صحفيـون عـلى مسـتوى العـالم.
والاقتصاديـة  السياسـية  الأهـداف 
للنظـام تجعـل مـن ملف إعـادة الإعمار 
“جبهة” جديـدة، عليـه أن يحرق أعداءه 
المعارضـين  بعـض  يجعـل  مـا  فيهـا، 
جديـدة  جريمـة  “الإعـمار”  يعتـبرون 

الحـرب. جرائـم  مـن 

بين “اللعب” و”الشماتة”

فعاليات أطلقها النظام في حلب

إعادة الإعمار.. “دافنينوا سوا”
عنصر من قوات الأسد في حي صلاح الدين في مدينة حلب - 
كانون الأول 2016 )رويترز(

تشكل قضية إعادة إعمار حلب حجر أساس لإعادة بناء “سوريا الأسد”، كما يرى العديد من المتابعين، كونها تنطوي على العديد من الرسائل أو 
الأهداف البعيدة. وبحسب معارضي إعادة الإعمار، فإن القضية لا تتوقف عند تأهيل المرافق العامة، وتأمين سكن للمواطنين، وتوفير الخدمات 

الأساسية، إنما تتعداه أولًا إلى محاولة “طمس الجرائم”.

عنصر من قوات الأسد في حي صلاح الدين في مدينة حلب - كانون الأول 2016 )رويترز(

ماراثون حلب - أيلول 2017 )فيس بوك(
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)Robin Meldrum/MSF( مشفى لمنظمة أطباء بلا حدود في سوريا

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 148 يورو    مبيع 504 شراء 499 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  13.200الذهب 21  15.400 الأرز )ك(  500السكر )ك(  260البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 111 شراء 109 دولار أمريكي  مبيع 429 شراء 426

عنب بلدي - رهام الأسعد

المتدهـورة  الاقتصاديـة  الحالـة  ألحـت 
عـلى السـوريين لإيجـاد مصـدر دخـل 
جديـد، وإن تجـاوز في بعـض الأحيـان 
قوانين تجاريـة فرضتها حكومـة النظام 
سياسـية  اعتبـارات  تحـت  السـوري، 
حيـاة  مـن  مختلفـة  جوانـب  طالـت 

السـوري. المواطـن 

تجارة "رقمية" صغيرة في دمشق
شـاعت فكرة المشـاريع الفردية في سوريا، 
الركيـة  الملبـس  اسـتراد  وبالتحديـد 
وبيعهـا مـن المنـازل بعيـدًا عن الأسـواق 
التجاريـة، وانتشرت مجموعات تسـويقية 
عـبر مواقـع التواصـل الاجتماعـي تـروج 
لهذه البضائع الصغرة، حسـنة السـمعة، 

السـوريين. بين 
كـما شـاعت فكـرة العمـل بشـحن تلك 
السـوريين في  بـين  الملبـس، علنيـة، 
مكاتـب  افتتـاح  حـد  وصلـت  تركيـا، 
لشـحن الملبـس فقـط، تقـدم عروضًـا 
داخـل سـوريا. التجـارة  للعاملـين في 

الركيـة،  الملبـس  عـلى  كبـر  إقبـال 
تقـول  والسـعر،  بالجـودة  مقـرون 
السـيدة هـدى إنهـا لمسـته مـن خـلل 
في  الركيـة  الملبـس  بيـع  في  عملهـا 
مـشروع  ضمـن  السـورية،  العاصمـة 
بدأتـه قبـل شـهرين، اسـتوردت خلله 
دفعتـين مـن ملبـس الأطفـال، واصفة 

المـشروع بــ "المربـح".
التجـارة  إن  بلـدي  لعنـب  قالـت  هـدى 
أوسـاط  بـين  شـاعت  التـي  الصغـرة، 
النسـاء في دمشـق، غالبًـا تعتمـد عـلى 
تركيـا  في  وأقـارب  معـارف  وجـود 
يسـهلون عمليـة شراء الملبـس بالمفـرق، 
بطـرق  شـحنها  ثـم  بالجملـة،  وليـس 

سـوريا. إلى  وصـولًا  مختلفـة 
الفكرة تعتمد بالأسـاس على شـقين، الأول 
عـبر عرض صـور للملبـس الركيـة قبل 
شرائهـا، أو مـا يعـرف بــ "التـواصي"، 
ثـم شراء البضائـع التـي تكون قـد بيعت 
مسـبقًا، والثـاني يكون بـشراء الملبس من 
تركيـا ثم عرضهـا على الزبائـن في المنازل 

أو عـبر مواقـع التواصل. 

منافسة للبضائع المحلية.. سعرًا 
وجودة

ارتفـاع غـر مسـبوق لأسـعار الملبـس 
كفيـلً  كان  الصنـع،  محليـة  السـورية، 
للملبـس  الفرديـة  المشـاريع  بنجـاح 
الركيـة، التـي حظرتهـا حكومـة النظام 
السـوري بموجب قـرار صـدر في أيلول 
واسـع  حظـر  بفـرض  يقـضي   ،2011
النطـاق على الـواردات الركيـة إلى البلد.

ورغـم أن أربـاح تلـك المشـاريع وصلـت 
باسـتثناء  المـال،  رأس  مـن   75% حـد 
تكلفـة الشـحن، فإنهـا ووفقًـا للعاملين 
البلـد  داخـل  للسـوريين  ووفقًـا  بهـا 
تبقـى أرخص مـن الملبس المحليـة، ذات 

النوعيـة الجيـدة نسـبيًا.
تركيـة  الشـتوية،  الأطفـال  كنـزة  تبـاع 
لـرة   7500 بــ  دمشـق  في  الصنـع، 
فيـما  17 دولارًا(،  يعـادل  )مـا  سـورية 
لا يتعـدى ثمنهـا الحقيقـي في الأسـواق 
الركيـة أربعـة آلاف لـرة سـورية )مـا 
يعـادل عـشرة دولارات(، ويقـدر سـعر 
الشـحن للقطعـة الواحـدة بــ 500 لرة 
قالـت  كـما  تقريبًـا(،  )دولار  سـورية 

هـدى.
الصنـع  محليـة  الشـتوية  الكنـزة  أمـا 
مـا  إلى  دمشـق  في  سـعرها  فيصـل 
متوسـطه عـشرة آلاف لرة سـورية )24 
دولارًا(، ويتعدى بعضهـا حاجز 12 ألف 
لـرة سـورية، وفـق مـا رصـدت عنـب 

السـورية. الأسـواق  في  بلـدي 
قانونيًـا قـد لا تندرج تلك المشـاريع تحت 
مسـمى التجـارة، وربما لا تدقـق حكومة 
النظـام السـوري عـلى مشـاريع فرديـة 
كهـذه، لا تحمـل صفة رسـمية بين بلدين 
متناحرين سياسـيًا واقتصادياً منذ سـبع 

سنوات. 
ومـع ذلك فـإن العاملـين فيهـا يتحرون 
الدقـة منعًـا للمسـاءلة القانونيـة، عـبر 
إزالـة الأسـعار عـن الملبـس، وإدخالهـا 

عـلى أنهـا بضائـع شـخصية قديمة. 

الشحن برًا وجوًا.. مع مكاتب وبدون
بعـد تراجـع التبـادل التجاري الرسـمي 
بـين تركيـا والنظـام السـوري، بنسـبة 
%85، وفـق بيانـات وزارة الاقتصـاد في 

حكومـة النظام السـوري، لعـام 2013، 
للتجـار  عـدة  تسـهيلت  تركيـا  قدمـت 
في الشـمال السـوري الخاضع لسـيطرة 

المعارضـة السـورية.
تلـك أصبحـت ممـراً  المعارضـة  مناطـق 
لعبـور الملبـس الركيـة مـن تركيـا إلى 
الشـمال السـوري، عبر معبر باب السلمة 
ومعـبر بـاب الهـوى، ومنهـا إلى المناطق 

الخاضعـة لسـيطرة النظـام السـوري.
عنـب بلـدي تحدثـت إلى أحـد مكاتـب 
الشـحن التي اسـتحدثها السـوريون في 
مدينـة اسـطنبول، لنقل الملبـس الركية 
إلى دمشـق عبر طرق عـدة، تختلف معها 
مـدة وصـول البضائع وسـعر شـحنها.

وقالـت آلاء التي افتتحت مشروع الشـحن 
مـع زوجهـا، عـام 2015، إن العملية تتم 
عـبر طريقـين، الأول بـراً وفـق الطريق 
الحـدودي السـابق، ويسـتغرق وصـول 
ثلثـة  أقصاهـا  زمنيـة  مـدة  البضائـع 
أسـابيع، أو جـوًا إلى بـروت ومنهـا براً 
إلى دمشـق عبر سـائقي السـيارات الذي 
دمشـق،  بـروت-  عـلى خـط  يعملـون 

وفيهـا تصـل البضائـع بعـد يومين.
آلاء أضافـت أن الشـحن بـراً يكـون أقـل 
كلفـة من الشـحن جوًا، إذ يحُسـب الكيلو 
الواحد المشـحون بـراً بسـتة دولارات )ما 

يعادل 2500 لرة سـورية(، أما الشـحن 
جـوًا إلى بـروت ومنهـا براً إلى دمشـق 
عـبر نقطـة المصنـع الحدوديـة فيكلـف 
تسـعة دولارات )مـا يعـادل 3700 لـرة 

سـورية( للكيلـو الواحد.
وتابعـت "عملنـا سـنتين في هـذا المجال 
ولم تصادفنا أي مشـكلة سـواء بالشـحن 

الجوي". أو  الـبري 

فتيات يشحنّ الملابس بأنفسهن
الملبـس  بيـع  في  تعمـل  التـي  هـدى، 
الركيـة بدمشـق قالـت إن هنـاك طريقة 
أرخـص لشـحن البضائـع مـن تركيا إلى 
وهـي  قليـلً،  صعبـة  أنهـا  إلا  سـوريا، 
التـي  المتحـدة"  "الشركـة  طريـق  عـن 
توفر شـحن الملبـس من اسـطنبول إلى 
بـروت بأربعـة دولارات للكيلـو الواحـد 
)1600 لـرة سـورية(، إلا أنـه لا يوجـد 
شـحن مباشر إلى دمشـق عـبر الشركات 
الكـبرى الأمر الـذي يدفـع الفتيـات إلى 
التعاقـد مع سـائقي السـيارات العاملين 

الملبس. الحـدود لجلـب  عـلى 
عنـب بلـدي تحدثـت إلى أحد السـائقين 
السـورية-  الحـدود  عـلى  العاملـين 
اللبنانيـة، وقـال إن نقل الملبـس الركية 
بـين  شـائع  دمشـق  إلى  بـروت  مـن 

بالاتفـاق  وذلـك  السـيارات،  سـائقي 
"المدفـوع" مـع بعض موظفـي الجمارك 

السـورية.
وأضاف أنهم يفضلون ألا يزيد وزن البضائع 
المشـحونة عـن 30 كيلـو، تجنبًا للمسـاءلة، 
مشـراً إلى أنـه يتقـاضى عـن سـفرته تلك 

100 دولار )42 ألـف لـرة سـورية(.
وتجنبًـا لتعقيدات الشـحن السـابقة برزت 
لفتيـات  جديـدة  مهـن  المجـال  هـذا  في 
يسـافرن  تركيـا  في  مقيـمات  سـوريات 
بشكل دوري إلى سـوريا، وينقلن البضائع 
بأنفسـهن، دون مكاتـب، عـبر ضمها إلى 
لهـن  المخصصـة  الشـخصية  الحمـولات 
في الطائـرة، والتـي تقـدر بــ 30 كيلـو 

للشـخص الواحـد.
عـلى  الملبـس  تعُامـل  الحالـة  وبهـذه   
ملبـس  أنهـا  عـلى  السـورية  الحـدود 
الدفعـة  أن  خاصـة  قديمـة،  شـخصية 
الواحـدة لـكل فتـاة تعمل ببيـع الملبس 
في سـوريا لا تتجاوز خمسـة كيلو، وفق 

هدى. قالـت  مـا 
ويختلـف سـعر الشـحن بهـذه الطريقة 
بالمجمـل  أنهـا  إلا  لأخـرى،  فتـاة  مـن 
دولارات  وعـشرة  سـبعة  بـين  تـراوح 
خمـس  يحـوي  الـذي  الواحـد،  للكيلـو 

تقريبًـا. الملبـس  مـن  قطـع 

خـال  وتركيـا،  سـوريا  بـين  العاقـات  شـهدت 

القـرن المـاضي، توترًا لعـدة أسـباب أبرزها قضية 

لـواء اسـكندرون الـذي يعتـره النظام السـوري 

أرضًـا سـورية، وأزمـة نهـر الفـرات وبنـاء تركيا 

السـدود عليـه، إضافـة إلى دعم النظام السـوري 

التـي تعتـره  لــ “حـزب العـال الكردسـتاني” 

إرهابيًا. تركيـا 

لكـن الاتفـاق الأمنـي، الـذي يعـرف بــ “اتفـاق 

أضنـة 1998” بـين البلديـن، شـكل نقطـة تحول 

في مسـار العاقـة بينهـا، وسـاعد عـى ذلـك 

عـام  الحكـم  سـدة  إلى  الأسـد  بشـار  وصـول 

2000، وتبـادل الزيارات عى مسـتوى الرؤسـاء.

العاقـات الجيـدة توُّجـت بتوقيـع الطرفـين عدة 

2004، عندما وقعـت اتفاقية  اتفاقيات بـدأت في 

التجـارة الحـرة التي تسـمح بتدفـق البضائع في 

الاتجاهـين وإقامـة مشـاريع مشـتركة، إضافـة 

في  وبروتوكـولات  عـدة  اتفاقيـات  إبـرام  إلى 

2009، تشـمل مجـالات الدفاع والأمـن والاقتصاد 

والكهربـاء  والبيئـة  والـري  والزراعـة  والصحـة 

الـوزراء  رئيـس  زيـارة  خـال  والنقـل،  والنفـط 

الـتركي آنذاك، رجـب طيب أردوغان، إلى دمشـق.

وبلـغ حجـم التبـادل التجـاري بـين البلديـن في 

2004، بحسـب نائب رئيـس غرفة تجارة دمشـق 

بهـاء الديـن حسـن، 400 مليـون دولار، في حين 

مليـون  ملياريـن و200  الاتفاقيـات  بعـد  سـجل 

.2010 في  دولار 

كـا شـكلت سـوريا ممـرًا للبضائـع التركية إلى 

الأسـواق اللبنانيـة والأردنيـة والمرية وأسـواق 

المشـاريع  ارتفـاع  إلى  إضافـة  العـربي،  الخليـج 

التركيـة في سـوريا بنسـبة %100 وخاصـة في 

العاصمـة الاقتصاديـة لسـوريا )حلب(، إذ شـكل 

المسـتثمرين  مـن   40% الأتـراك  المسـتثمرون 

الأجانـب، بحسـب بيانـات غرفـة تجـارة حلـب.

لكـن العاقـات تدهـورت بشـكل كبير بعـد اندلاع 

الثـورة السـورية في 2011، ورفـض تركيـا للحل 

العسـكري الـذي انتهجـه النظـام السـوري ضـد 

المعارضـة،  جانـب  إلى  ووقوفهـا  معارضيـه، 

اتفاقيـة  إيقـاف  ذلـك  عـى  ردًا  النظـام  فأعلـن 

التجـارة الحـرة بـين البلديـن.

الاتفاقيـة هـم  إيقـاف  المتأثـر سـلبًا مـن  لكـن 

الـتركي،  الاقتصـاد  السـوريون، بحسـب وزيـر 

السـلع  قيمـة  أن  باعتبـار  جاغايـان،  ظافـر 

2010 بلغت  المصـدرة من تركيـا إلى سـوريا في 

 10.6% بنسـبة  أي  دولار،  مليـار   1.8 نحـو 

مـن الـواردات السـورية، في حـين بلغـت قيمة 

مليـون   553 سـوريا  مـن  التركيـة  الـواردات 

%0.3 مـن إجالي  دولار، أي مـا يشـكل فقـط 

التركيـة. الـواردات 

"تاجرات شنطة"
لبيع المنتجات التركية في دمشق

العلاقات الاقتصادية السورية- التركية

من تركيا، التي أعلن النظام السوري قطع علاقاته التجارية معها نتيجة لموقف الحكومة التركية المساند للثورة السورية، انطلقت مشاريع 
منزلية فردية، وإن صح القول “نسائية”، نحو استيراد ملابس تركية وجلبها إلى العاصمة دمشق، بطرق عدة لم تطلها مساءلة الدولة بعد.

شابة سورية تتفقد منتجات تركية في متجر ألبسة باسطنبول - 16 كانون الأول 2017 )عنب بلدي(
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غديـر شـابة في العشريـن مـن العمر، 
مـن ريـف أريحـا الجنـوبي بمحافظـة 
إدلـب، تداعـت عليهـا المصائـب سراعًـا 
إثـر مقتـل زوجهـا، وزاد عليهـا حملها 

الـذي كان في شـهره الأول.
"كان زوجـي يـدرس بجامعـة حمـص 
إثـر  استشـهد  لـه،  سـنة  آخـر  وفي 
تقـول  مفخخـة"،  سـيارة  تفجـر 
غديـر، موضحة أنهـا اضطـرت لقضاء 
"العـدة" في بيتهـا، "أمضيـت عـدتي 
في بيتـي حاملـة طفـلي ببطني تسـعة 
يرزقنـي  أن  ربي  أدعـو  وأنـا  أشـهر، 
رجـلً يحمـل اسـم أبيـه ويدافـع عني 

المقبلـة". المـرةّ  أيامـي  في 
في  صغـرة  ولكونهـا  غديـر،  ولـدت 
العمر اضطـرت أن تغادر بيـت زوجها، 
همومًـا  معهـا  حاملـة  لأهلهـا  وتعـود 
ثقيلـة وطفلـة صغـرة أسـمتها وفـاء.

السجن المركزي للعادات والتقاليد
عـادات  السـوري  المجتمـع  تحكـم 
وتقاليـد ماتـزال تلقـي بكاهلهـا عـلى 
أكتـاف مظلومـين، حكـم عـلى حياتهم 
بالسـجن المؤبـد فيها، من هـذه العادات 
زواج الأرملـة مـن أخ زوجهـا المتـوفى 

ـلف(. )السِّ

الضيـاع  مـن  الأسرة  عـلى  فالمحافظـة 
"التـشرد"،  مـن  الأطفـال  وحمايـة 
أولى  "القريـب  الشـهر  المثـل  واتبـاع 
مـن الغريـب"، مـبررات عديـدة لزواج 
يحـدد نمـط حيـاة المـرأة دون مراعـاة 
وأحيانـًا  بـل  مشـاعرها،  أو  لرغباتهـا 
بعـدم الإصغـاء لـرأي أخ الزوج نفسـه 
في رسـم حياته، والتي يتولى الإمسـاك 

أو محيطـه. بقلمهـا أسرتـه 
انتـشر هـذا النـوع مـن الزيجـات في 
سـوريا وامتـد ليصل إلى بلـدان اللجوء 
خارجهـا، فالحـرب الممتـدة على سـبع 
سـنوات جعلـت نسـبة وفـاة المدنيـين 
مـن الرجـال تقفـز لتطال حـدود 162 
ألفًا، موثقين بالاسـم بحسـب "الشـبكة 
أن  إلا  الإنسـان"،  لحقـوق  السـورية 
لأعـداد  الرسـمية  الإحصائيـات  غيـاب 
أربـاب الأسر من بين الضحايـا الرجال، 
تجعـل لشـهادات أنـاس عايشـت هذه 
التجربـة أو سـمعت بهـا الـدور الأبرز 

في إثبـات وجودهـا.
غيّبـت  معتقلـون  الضحايـا  بـين 
ومنهـم  داخلهـا،  أرواحهـم  السـجون 
مـن طالتهـم يـد القنابـل والمتفجـرات 
سـارقة أنفاسـهم، لرحل الـزوج ويرك 
للمجتمـع تقريـر مصـر عائلتـه مـن 

بعـده.
أهل الـزوج لا يسـمح لأولاد ابنه المتوفى 

فيضعـون  الغربـاء،  يـد  تطالهـم  أن 
والدتهـم في مفرق طريقـين "أحلهما 
إخـوة  أحـد  مـن  الـزواج  فإمـا  مـرّ"، 

زوجهـا السـابق، أو الخروج عـن مظلة 
العائلـة الكبرة وتأسـيس حيـاة جديدة 

لهـا خاليـةً مـن أبنائها.
الثقـل  أن  فـرى  الزوجـة  عائلـة  أمـا 
المـادي والاجتماعـي سـيلحق بهـا حال 
وفـاة الـزوج، فالحـرب أتعبـت جيـوب 
وعـودة  السـورية،  العوائـل  بعـض 
حـال  في  خاصًـة  لحضنهـم،  ابنتهـم 
هـذا  مـن  يزيـد  لهـا،  أطفـال  وجـود 
الإرهـاق المـادي، أمـا فرضيـة زواجهـا 
مـن جديـد فهو خيـار اجتماعـي محبّذ 
لديهـم  مانـع  لا  وبالتـالي  عندهـم، 
ويرحبـون بهـذه الحالـة بزواجهـا من 

زوجهـا.  أخ 
هـذه العادات رسـختها قـرارات لجهات 
فرضت نفسـها في مناطق من سـوريا، 
في  "الإنقـاذ"  لحكومـة  قـرار  كحـال 
إدلـب، الأسـبوع المـاضي، منـع "أرامل 
لوحدهـن،  السـكن  مـن  الشـهداء" 
وطالبهـن بوجود محرم تحت المسـاءلة 

والقانونيـة". "الشرعيـة 

قبول على مضض
بيـت  في  غديـر  بقـاء  فـرة  تطـل  لم 
تسـتعر،  المشـاكل  بـدأت  إذ  أهلهـا، 
عائلتهـا  بـين  أخبرتنـا،  مـا  بحسـب 
وعائلـة زوجهـا التي لم تقبـل أن تعيش 
حفيدتهـم بعيـدة عنهم، وقالـت "لذلك 
طلبـوني للـزواج مـن ابنهـم الأصغـر 

سـنوات". بثـلث  منـي 

 لأخ الزوج..  
ٌ

زوجة

سجن "أرامل الشهداء" 
ُ

هل ت
اجتماعيًا

رغم أن قلبي لا يتسع 
إلا لشخص واحد، 

لكني مجبرة على 
هذه الحياة فهذا 
هو الحل الأنسب 

لحياة طفلتي، 
وبذلك تترعرع بين 

ذراعي، وتكون 
الذكرى الوحيدة 

التي أصونها لزوجي

"مولود وهمي".. طريقة لزواج العسكريين في سوريا 
عنب بلدي - حلا إبراهيم  

قـوات  بالعسـكريين في صفـوف  الاحتفـاظ  دفـع 
الأسـد إلى ازديـاد المتحايلـين عـلى القانـون بغيـة 
الـزواج، وبعـد مضي سـبع سـنوات عـلى الاحتفاظ 

والاحتيـاط تدفـع الزوجـة الثمـن.
ريـم، شـابة مـن دمشـق جمعـت بينها وبين شـاب 
علقـة بنية الـزواج، لكـن الأهل رفضوا هـذه العلقة 

لأن الشـاب مايزال يـؤدي الخدمة العسـكرية. 
تـروي ريـم قصتهـا، وهـي الآن تراجـع أروقة قر 
العـدل بدمشـق لإنهـاء دعـوى التفريـق بينها وبين 
زوجهـا، لـؤي، الموقـوف حاليًا في سـجن عسـكري 

بجـرم الفـرار مـن الخدمة. 
"عانـدت أهـلي وأصررت عـلى الزواج بالشـاب الذي 
الخدمـة،  مايـزال في  كونـه  مـن  بالرغـم  أحببتـه، 
ورضـخ أهـلي لرغبتـي وأبـدوا رغبتهم بمسـاعدتنا 
يصـدر  أن  أمـل  عـلى  حياتنـا،  نبـدأ  لـكي  ماديـًا 
قـرار بتريـح زوجـي قريبًـا، بعـد أن مـى على 
الاحتفـاظ بـه أكثر مـن سـنتين وقتها، لكـن ذلك لم 
يحصـل"، تقـول الفتاة، التـي فقدت الأمـل بتريح 

. زوجها
وبـدأ النظـام بالاحتفـاظ بالمجنديـن منـذ انطلقـة 

الثـورة السـورية، وتعـرف الـدورة رقـم 102 بأنها 
أقـدم دورة احتفـظ بأفرادها منذ أيار 2011، وسـط 
أحاديـث وإشـاعات متكـررة عـن تريحهـا ينفيها 

المسـؤولون، رغـم أن معظـم عناصرهـا قتلوا.

دعوى بأن الفتاة حامل
بعدمـا طالـت مـدة الخطوبة بـدأ أهل ريـم بالتذمر، 
وطالبـوا بـأن يتـم الـزواج برعة "لتسـكت ألسـنة 
النـاس"، بحسـب الفتـاة، التـي بـدأت مـع خطيبها 
في  الـزواج  لعقـد  اللزمـة  الوثائـق  باسـتصدار 
المحكمـة، وكانـت إحـدى الأوراق المطلوبـة رخصـة 
الخطيـب  فذهـب  التجنيـد،  مديريـة  مـن  بالـزواج 
لاسـتصدارها، لكنهـم رفضـوا منحه هـذا الرخيص، 
بالتقـدم  نصحـوه  محامـين،  لاستشـارة  دعـا  مـا 
بدعـوى تثبيـت زواج بـدلًا مـن معاملة عقـد الزواج، 

لأنهـا لا تحتـاج إلى تريـح مـن التجنيـد. 
لكـن المشـكلة التـي واجهـت الشـابين في المحكمة، 
هـي أنـه يشـرط لتثبيـت الـزواج أن يكـون الزواج 
قـد حـدث فعـلً ويوجد حمـل، ويجـب إثبـات ذلك 
بتقريـر طبـي يفيـد أن الفتـاة حامل، أو قـد أنجبت، 
وعندمـا لم تسـتطع الحصـول عـلى تقريـر طبـي، 
اقـرح المحامـي الادعـاء بوجـود مولـود وإعطائـه 

اسـمًا، وهـذا مـا حصـل، فصدر قـرار مـن القاضي 
الـزواج. بتثبيت 

حالـة ريـم ليسـت فريـدة، فأروقـة المحاكـم تضـج 
بقصـص شـابات مثلها، اضطـررن للدعـاء بوجود 
طفـل لم ينجبنـه، فبعدمـا أصبـح كثر من الشـباب 
يخدمـون في الجيـش أو غـادروا مناطـق سـيطرة 
النظـام إلى دول الجـوار ومناطـق المعارضـة، باتت 
أن كثـرات  بالعنوسـة، خاصـة  الفتيـات مهـددات 
ممـن خُطبن من خارج سـوريا لم يسـتطعن مغادرة 
البلـد وإكـمال زواجهـن بسـبب فرض تأشـرات من 

دول العـالم على السـوريين.

ماذا إن أردن الطلاق؟
المشـكلة الأكـبر في هذه القضية هـي في حال الرغبة 
بدائـرة  أولًا  سـتصطدم  الزوجـة  لأن  بالانفصـال، 
الأحـوال المدنيـة، التـي ماتـزال في قيودهـا عزبـاء، 
وثانيـًا بأنهـا سـبق وادعـت أن لديهـا مولـودًا فأين 

؟ ه قيود
يعنـي ذلـك الدفـع لمزيـد مـن السـماسرة، لتحصـل 

عـلى أوراق ثبوتيـة تفيدهـا في دعواهـا. 
تقول سـارة، وهي زوجة لعسـكري ولديهـا طفلن، 
"كلفنـا تثبيـت الـزواج الكثـر مـن المـال، وكيفـما 

للموظفـين كي لا يعرقلـوا  ندفـع  أن  ذهبنـا يجـب 
معاملتنـا )...( اضطررنـا أنا وزوجـي لإقامة دعوى 
تثبيـت نسـب للطفلـين لكي نتمكـن من تسـجيلهما 

في قيـود الأحـوال المدنية".
وتعيـش سـارة، كحـال مـن تزوجن من عسـكريين، 
في هاجـس أن تفقـد زوجهـا، في إحـدى الجبهات، 

ويبقـى أطفالهـا بـل معيل. 
وبلغـت أعـداد قتلى قوات الأسـد، حتى عـام 2015، 
لحقـوق  السـوري  "المرصـد  إحصائيـات  بحسـب 

الإنسـان" أكـثر مـن 89 ألـف قتيل. 
وتطـرح والـدة سـارة حلً لهـذه المشـكلة، أن تعطي 
شـعبة التجنيـد رخصـة الـزواج للعسـكري الـذي 
المبالـغ  هـذه  تدفـع  لا  كي  معينـة،  سـنًا  يتجـاوز 

لللتفـاف عـلى القانـون.
زواج  بتثبيـت  المتعلقـة  الدعـاوى  عـدد  بـدأ  وقـد 
العسـكريين يتناقـص، بعد عـام 2015، بحسـب ما 
أفادنـا بـه محامـون مـن دمشـق، نظـراً لمقتـل عدد 
كبـر منهـم، وسـوق آخريـن إلى جبهـات بعيـدة، 

وهـو مـا أثـر في ثقـة الأهـالي بتزويـج بناتهـن.
ورغـم محـاولات بعـض الحقوقيـين حـل مشـكلة 
هـؤلاء الزوجـات، إلا أن القانـون مايـزال عاجـزاً عن 

إيجـاد حـل ينصفهـن وينصـف أولادهـن.

لأجل طفلتها البريئة، دفنت غدير قلبها في قبر زوجها محمد، وسافرت من ماضي 
ذكريات جميلة أمضتها معه، إلى عالم من كانت تعتبره أخاها الصغير، وأصبحت حينها 

"زوجةً لأخ زوجها".
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وبدأت الحرة تشـغل بالهـا وخاصةً أن 
والدهـا مرّ عـلى هذا الـزواج، وبحكم 
أن زواجهـا أمـر لا مفـرّ منـه في جميع 
حـلًّ  وفـاء"،  "أم  تجـد  لم  الأحـوال، 
سـوى قولهـا "رغـم أن قلبـي لا يتسـع 
إلا لشـخص واحـد، لكنـي مجـبرة على 
هـذه الحيـاة فهـذا هـو الحـل الأنسـب 
لحيـاة طفلتـي، وبذلـك ترعـرع بـين 
ذراعـي، وتكـون الذكرى الوحيـدة التي 

لزوجي". أصونهـا 
أبـت المشـاكل مغـادرة حياة غديـر، بل 
تنامـت يومًـا بعد يـوم بعـد زواج أجُبر 
طرفـاه على القبـول به، فحـال غدير لم 
يكن بأسـوأ مـن حـال زوجهـا الجديد، 
الـذي كانـت حجة لم شـمل عائلـة أخيه 
تـؤرق باله، ومصـر ابنة أخيه الشـهيد 
متعلـق بجوابه، فمى العـم إلى حياته 

الجديـدة بـ "قبول عـلى مضض".
بالـزواج،  الصغـرة  وفـاء  عـمّ  قبـول 
يماثـل مواقـف عدد مـن الشـباب الذين 
أحيانـًا  الـزواج  هـذا  عـلى  ترغمهـم 
قتـل  أطفـال  تجـاه  جياشـة  عواطـف 
أو  معيـل،  بـدون  وأصبحـوا  آباؤهـم 
ربمـا عـادات وتقاليـد لا تـبرح تذكرهم 
بـل  منـه،  هـروب  لا  ملـزم  بواجـب 
وأحيانـًا اسـتغلل لمـراث ربمـا يضيع 
بـين أيـادي أنـاس لا يسـتحقونه وهـم 

رأيهـم. بحسـب  بـه،  أولى 
)أشـقاء  الشـباب  هـؤلاء  مـن  كثـر 
الـزوج القتيـل( كانـت لديهـم عائلتهم 
وأبناؤهـم أو كانـوا عازبـين يرسـمون 
معايـر زوجة مسـتقبلية، تختلف تمامًا 
عـن زوجة أخيهـم، لكـن مقتـل أخيهم 
غر هـذه المخططـات أو أفسـد حياتهم 

الزوجيـة السـابقة.

تبعات الزواج النفسية والربوية
الـشرع والقانـون لا يمانـع  أن  ورغـم 
في  زوجهـا  أخ  مـن  المـرأة  زواج  مـن 
حـال انقضـت العـدة الواجبـة عليهـا، 
الاجتـماع،  علـم  في  للإخصائيـة  أن  إلا 
أماني سـندة، رأيـًا مخالفًـا، فمن خلل 
الداخـل  في  شـهدتها  التـي  الحـالات 
السـوري، حينـما كانـت تعمـل مديـرة 
حماية الطفـل وإدارة الحالـة في الهيئة 
الدوليـة، رأت أن معظـم هـذه  الطبيـة 
الزيجـات تتم بالإجبـار وفي جميع هذه 
الحـالات كان هنـاك أطفـال يرفض أهل 
الـزوج تربيتهم خـارج نطـاق عائلتهم.

فالمـرأة، بحسـب أمـاني، هـي الضحية 
الأولى في هـذه المعادلـة عندما تركض 

إليهـا المشـاكل العاطفيـة منـذرة إياها 
أو عاطفـة  أي مشـاعر  بعـدم وجـود 
تجـاه زوجهـا الجديـد، وينشـأ عنهـا 
يولـّد  عاطفـي"  "انفصـال  بالتـالي 
البحـث عـن بديـل يوصـل إلى محطة 
الانحـراف، وفي حـال ذاعـت قصتهـا 
مشـاكل  عنهـا  ينتـج  المجتمـع  في 
أسريـة وعائليـة، أمـا في حـال بقـاء 
تبـدأ  جسـدها  حبيسـة  مشـكلتها 
قصـة الـراع الداخـلي الـذي يتنازع 
فيـه الشـعور بالذنـب مـع الإحسـاس 

الـزوج. العاطفـي مـع  بالجفـاف 

الـزوج  عـلى  ينطبـق  نفسـه  والأمـر 
المجـبر عـلى هـذا النـوع مـن الـزواج، 
فهـو لا يتبـادل مع زوجة أخيه السـابقة 
ا مـن هـذه المشـاعر، مـا يدفعـه إلى  أيّـً
الانحـراف أو سـلوك طريـق زوج غدير، 
الذي تـزوج من امـرأة أحلمـه "ضرة" 
عـلى غدير، وأرجـع بذلك صفحـة الآلام 
والأوجـاع وبـدأت "مشـاكل الضرائر".

الضحية الصغرى
العاطفي حجر الأسـاس  الجـو  يعتـبر 
في الأسرة، فالأطفـال بحسـب الخبرة 
في علـم الاجتـماع، يكونـون مدركـين 
تمامًـا في ذلـك الوقـت غيـاب رائحـة 
العاطفـة داخـل الأسرة مـن الطرفين، 
أي  زوجهـا  مـع  تتبـادل  لا  فـالأم 

يزيـد  ومـا  العـم،  وكذلـك  مشـاعر، 
السـوء في الأمر وعـي الأطفال إلى أن 
رب الأسرة هـو ليس والدهـم الحقيقي 

المتـوفى.
ومـن الكلـمات المتداولـة عـلى ألسـنة 
حالتهـم،  الخبـرة  عايشـت  أطفـال 
تزوجـت  ومامـا  استشـهد  "بابـا 
عمـي وأنـا مـا بحـب عمـو"، فسـهام 
والمشـاكل  النفسـية  الاضطرابـات 
إصابـة  عـن  المنـال  ببعيـدة  ليسـت 
وسـتظهر  بهـا،  الأطفـال  هـؤلاء 
نتائجهـا في المسـتقبل بسـبب فقـدان 

والحنـان. الحـب 
ومـن ضمـن هـذه المشـاكل مـا يشـبه 
"الوصمـة النفسـية"، فالانطـواء عـلى 
الـذات والخجل مـن المحيـط الاجتماعي 
ومـن الاعـراف بواقعهم أمـام المجتمع، 
بـأن الوالـد متـوفى والأب الموجـود هو 
ليـس الأب الحقيقي، أفـكار كثرة تدور 
في بـال أطفـال يتوقـع مـن العنـف أن 

يأخـذ طريقًـا سريعًـا إليهم.

أوجاع المجتمع منه وإليه
المجتمـع هـو الأسرة، وأطفـال  أسـاس 
المسـتقبليون،  الأسرة  بنـاة  هـم  اليـوم 
الحـالات  لهـذه  الأطفـال  ومعايشـة 
نفسـها  الأسـاليب  يقلـدون  تجعلهـم 
التـي شـهدوها في حياتهـم، وبالتـالي 
فهـم غـر قادريـن عـلى تشـكيل أسرة 
متكاملـة أو صحيحـة بالمعنـى الفعلي.

وبحسـب الخبـرة أمـاني، فـإن صورة 
سـليمة،  غـر  للطفـل  الحاليـة  الأسرة 
الفشـل  أمـراض  انتشـار  ينُشـئ  مـا 
وانحـراف  تفسـخ  مـن  الاجتماعـي 
علقـات  وجـود  عـدم  إلى  وصـولًا 
الخلفـات  أقلهـا  اجتماعيـة صحيحـة، 
الحاصلـة بـين أهل الـزوج وأهـل المرأة 
التي عـادةً تكـون قديمـةً قـدم العلقة 

نفسـها. الإلزاميـة 
هـوت الضغوطـات والهمـوم على زوج 
غديـر، فحـل مرض الصـداع عليـه آخذًا 
من جسـده صحتـه وعافيتـه، وفقد إثر 
ذلـك عملـه، فأجـبرت "أم وفـاء" عـلى 
العمـل بالخياطـة "أصبحـت الخادمـة 
المـال  جلـب  عـن  المسـؤولة  والمعيلـة 
الثانيـة"،  وعائلتـه  وطفلتـي  لزوجـي 

قولها. حسـب 
تبـكي غدير وهـي تخيـط ثوبـًا تنتظر 
أجرته بفـارغ صبرهـا، فالعائلت جياع 
وتنتظـر جسـدها الضعيـف ليزودهـم 

العيش. بلقمـة 

رغم أن قلبي لا يتسع 
إلا لشخص واحد، 

لكني مجبرة على 
هذه الحياة فهذا 
هو الحل الأنسب 

لحياة طفلتي، 
وبذلك تترعرع بين 

ذراعي، وتكون 
الذكرى الوحيدة 

التي أصونها لزوجي

)AFP( 2012 امرأة سورية تمشي أمام جثة مقابل دار الشفاء في مدينة حلب - 10 تشرين الأول

عنب بلدي - الغوطة الشرقية    

"نسـاء شـهداء الغوطـة"، مـن هذا 
في  الأربـع  النسـاء  قـررت  الاسـم 
بلـدة سـقبا المحـاصرة دعـم أهـالي 
الغوطـة وإمدادهـم بالمـواد الغذائية 
عـر حمـات دوريـة، بـدأت الأولى 
منهـا مطلـع كانـون الأول الجـاري، 
لتزويد الأطفـال الذين يعانون سـوء 

تغذيـة بمـادة الحليـب.
هنـد  إلى  تحدثـت  بلـدي  عنـب 
الغـوراني، إحدى مؤسسـات الفريق، 
انطاقًـا  الفكـرة جـاءت  إن  وقالـت 
مـن أن عى المـرأة السـورية أن تثبت 
جدارتهـا في الحيـاة اليومية، خاصة 
وقـت الأزمـات التـي تشـهدها البلد 

مؤخـرًا.
تسـاند  أن  المـرأة  "عـى  وتابعـت 
وتسـاعد أبنـاء وأطفـال بلدهـا وأن 
تكـون قوية رغـم كل الظـروف، وأن 

الأيتـام". لأطفالهـا  عونـًا  تكـون 
الشرقيـة  دمشـق  غوطـة  وتشـهد 
قـوات  قبـل  مـن  خانقًـا  حصـارًا 
مـن  أكـر  منـذ  السـوري  النظـام 
أربـع سـنوات، فُقـدت معـه المـواد 
الأساسـية،  والصحيـة  الغذائيـة 
الرعايـة  فقـدان  إلى  بالإضافـة 

الازمـة. الطبيـة 
في  الأوضـاع  سـوء  مـن  وزاد 
التغذيـة  سـوء  انتشـار  الغوطـة 
الحـاد بـين الأطفـال، مسـببًا وفاة 
ضغوطـات  وسـط  منهـم،  عـدد 
حقوقيـة دوليـة عـى نظام الأسـد 
لإجـاء الأشـخاص الذيـن يعانـون 
حـالات مرضيـة تحتـاج إلى عـاج 
الأطفـال  مـن  معظمهـم  فـوري، 

والمسـنين. والنسـاء 
التغذيـة  سـوء  لأزمـة  واسـتجابة 
لـدى الأطفال، بـدأت النسـاء الأربع، 
الـاتي ينحـدرن مـن بلـدة المليحـة، 

مـن  بدعـم  الفريـق،  حمـات  أولى 
بتقديـم  هنـد،  تذكرهـا  لم  جهـة 
سـقبا،  في  طفـاً   77 لــ  الحليـب 
تـتراوح أعارهـم بـين شـهر وأربع 
سـنوات، وتزن الوجبـة الواحدة 700 

غـرام.
يشـمل  لا  التوزيـع  إن  قالـت  هنـد 
أطفال سـقبا والنازحين مـن المليحة 
الحليـب  توزيـع  سـيتم  بـل  فقـط، 
عى كافـة الأطفال الذيـن يحتاجون 
بشـكل ملح للحليـب في كافة بلدات 

الغوطـة.
الهدف من تأسـيس الفريق، بحسـب 
هنـد، هـو مسـاعدة ومسـاندة أبناء 
الغوطـة، قـدر الإمكان، عـى تجاوز 
ظـروف الحصـار، وذلـك بإبـراز دور 

المـرأة في هـذا المجال.
تشـجيع  إلى  "نسـعى  وأضافـت 
جميـع النسـاء لـكي يكـن فعـالات 
في المجتمـع، خاصـة أننـا نعيش في 

بيئـة ترفـض أن يكون للمـرأة دور".
ومـع غياب المعيـل لزوجـات ضحايا 
هنـد  قالـت  سـوريا،  في  الحـرب 
إنهـا اسـتهدفت في فريقها النسـاء 
الأرامل بسـبب حاجتهـن إلى العمل، 
في  جـدًا  صعبـة  "الحيـاة  وتابعـت 
اشـتداد  مـع  وخاصـة  الغوطـة، 
فهـي  الأسـعار،  وغـاء  الحصـار 
)الأرملـة( بأشـد الحاجـة إلى عمـل 
لتسـد جـوع أطفالهـا وتكـون عوناً 

وأبًـا لهـم".
رسـمي  مقـر  أو  مكتـب  يوجـد  ولا 
الغوطـة"،  شـهداء  "نسـاء  لفريـق 
هنـد  منـزل  مـن  عملهـن  وبـدأن 
أهـالي  يقصـده  الـذي  الغـوراني، 
لأطفالهـم. الحليـب  لأخـذ  الغوطـة 

وحاليًـا تسـعى النسـاء الأربـع إلى 
البـدء بحملـة لدعـم أهـالي الغوطة 
تتبعهـا  أن  عـى  الخبـز،  بمـادة 

المسـتقبل. في  مشـابهة  حمـات 

فريق نسائي في الغوطة يقاوم الحصار وسوء التغذية
بدأت أربع نساء 

سوريات بفكرة 
تأسيس فريق 

نسائي، في الغوطة 
الشرقية، مكون 

من نساء أرامل 
يقدمن الخدمات 

والمساعدات 
الإغاثية لأهالي 

الغوطة المحاصرين.
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كانـت الحمـى القرمزيـة مرضًـا تهلع 
لـه القلـوب ويثر الرعـب في النفوس 
خطـرة  مضاعفـات  مـن  لـه  لمـا 
اكتشـاف  لكـن  بالمـوت،  تنتهـي  قـد 
لانخفـاض  أدى  الحيويـة  المضـادات 
كبـر جـدًا في نسـب الوفيـات وحتى 
في حـدوث المضاعفات، ومـع ذلك من 
الـضروري التعـرف عـلى هـذا المرض 
للحـد مـن انتشـاره ومعالجته بشـكل 

حدوثه. عنـد  سريـع 

كيف تحدث العدوى؟
يصبـح المصـاب ناقـلً للعـدوى قبـل 
ظهـور أعراض المـرض عليـه، وتنتقل 
إلى  المصـاب  الطفـل  مـن  العـدوى 
السـليم عبر استنشـاق الرذاذ المتطاير 
أثنـاء العطاس والسـعال، ولكن يمكن 
أيضًـا أن تنتشر عند مخالطة شـخص 
مصـاب بالعـدوى عن طريق ملمسـة 
مشـاركته  طريـق  عـن  أو  الجلـد 
الشراشـف  أو  المناشـف  أو  بالملبـس 
أو الحـمّام، وقـد يحـدث حمـل المرض 
بـدون أي أعـراض ظاهـرة في حوالي 

20-%15 مـن أطفـال المدرسـة.

ما أعراض الإصابة؟
تبلـغ فـرة الحضانـة 1-4 أيـام، ثـم 

تبـدأ الأعـراض:
المـرض  يبـدأ  الحـرارة:  ارتفـاع   1-
الحـرارة  درجـة  في  شـديد  بارتفـاع 
درجـة   40 حتـى   39.5 إلى  لتصـل 
الحـرارة  درجـة  تبـدأ  ثـم  مئويـة، 
بالانخفـاض التدريجـي شـيئاً فشـيئاً 
لتعـود لمعدلهـا الطبيعـي مـرة أخرى، 
خـلل فـرة تـراوح مـا بـين ثلثـة 
تقريبًـا. وفي حـال  أيـام  أربعـة  إلى 
فـإن  الحيويـة  المضـادات  اسـتخدام 
الحـرارة تعـود إلى معدلهـا الطبيعـي 
خـلل مـا يعـادل 24 سـاعة تقريبًـا.

-2 الطفـح الجلـدي: يظهـر بعـد 12 
– 48 سـاعة مـن بـدء الحمـى، ويبدأ 
الطفـح بالظهور على الوجـه والرقبة، 
البطـن، ثـم تحـت  الصـدر، ثـم  ثـم 
الإبطـين والذراعـين وبـين الفخذيـن، 
ثـم ينتشر ليغطـي الجسـم بأكمله في 

غضـون 24 سـاعة. 
يكـون الطفـح قرمـزي اللون، شـديد 
الجلـد  طيـات  مناطـق  في  الاحمـرار 
والوجـه  والمرفقـين،  الإبطـين  مثـل 
المنطقـة  وتصبـح  الاحمـرار،  شـديد 
المحيطـة بالفـم شـاحبة اللـون، وعند 
لمـس الطفـح نجـده خشـنًا كملمـس 
عـلى  الضغـط  وعنـد  الزجـاج،  ورق 
الطفـح الجلـدي تتولـد بقعـة بيضاء 
تسـتمر لبضـع ثـوان، وأحيانـًا يكون 
الطفـح مصحوبـًا بحكـة في الجلـد، 
ويسـتمر هـذا الطفـح الجلـدي ثلثة 
مـن  الرغـم  عـلى  أيـام،  خمسـة  إلى 
أن تقـشر الجلـد قـد يسـتمر لبضعـة 
أسـابيع، وفي كفـي اليدين قد يسـتمر 

تقـشر الجلـد لأكـثر مـن شـهر.
-3 تضخم شـديد في الغـدد اللمفاوية 

الرقبة. في 
-4 التهـاب اللوزتين ومؤخـرة الحلق، 
أو  بيضـاء،  بطبقـة  مغطـاة  فتبـدو 
تظهـر حمـراء منتفخـة ومنقطـة مع 

بقـع بيضـاء أو صفـراء مـن القيـح.
-5 يكـون اللسـان أبيض اللـون ناعمًا 
ثـم يصبـح فيـما بعـد أحمـر اللـون 
ومنتفخًـا يغلـب عليـه مظهـر الفريز.

-6 صعوبـة في البلـع، وألم في البطن، 
والشـعور بالغثيان، والقـيء، والصداع، 
والقشـعريرة، وآلام معممة في الجسـم، 

ووجـود حالة مـن فقدان الشـهية.

كيف يتم تشخيص المرض؟
يمكـن التشـخيص بواسـطة العلمات 
قـد  ولكـن  الريريـة،  والأعـراض 
يحـدث الخلـط بـين الحمـى القرمزية 
الطفـح  أنـواع  مـن  عـدد  وبـين 

الجلـدي، بمـا في ذلـك تلـك المتعلقـة 
وبالحساسـية   )Measles( بالحصبـة 
)Allergy(، وعنـد عـدم التأكـد مـن 
التشـخيص تجرى التحاليـل المخبرية، 
في  ملحوظـة  زيـادة  تظهـر  والتـي 
 ،WBC(( تعـداد خليا الـدم البيضـاء
وزيـادة في الخليـا المحببـة العدلـة، 
مرتفعـة  أو  طبيعيـة  كميـة  مـع 
معـدل  وارتفـاع  الحمضيـة،  للخليـا 
 ))ESR ترسـب كريات الـدم الحمـراء
 )CRP( الارتـكاسي   C والبروتـين 
 ،))O ASLO وارتفـاع حالـة العقديـة
وقـد تؤخذ مسـحة مـن الحلـق للزرع 

العقديـات. والتـي تظهـر 

ما علاج الحمى القرمزية؟
يجـب البـدء بالعـلج بشـكل سريـع 
ولا  المضاعفـات،  حـدوث  لتجنـب 
تختلـف المعالجـة عـن أي نـوع مـن 
العقديـة،  بالجراثيـم  الحلـق  التهـاب 
وتشـمل اسـتخدام المضادات الحيوية، 
والـدواء المسـتخدم عادة هو البنسـلين 
اسـتخدام  ويمكـن   ،)Penicillin(
 )Azithromycin( الازيرومتسـين 
حساسـية  المريـض  لـدى  كانـت  إذا 
للبنسـلين، ويجـب عـلى المريـض أن 
يتنـاول الـدواء لمدة عـشرة أيـام، وأن 
يسـتمر في ذلك حتـى وإن تعافى قبل 
إتمـام فـرة العـلج، فمعظـم المرضى 
يتماثلون للشـفاء بعد أربعة أو خمسـة 

أيـام مـن البـدء بالعـلج.
الحيويـة،  المضـادات  إلى  بالإضافـة 
يجب اسـتخدام المسـكنات وخافضات 
بالطفـل  الاعتنـاء  وكذلـك  الحـرارة، 
الطعـام  يكـون  أن  فيجـب  المريـض، 
كذلـك  البلـع،  سـهل  للطفـل  المقـدم 
الـذي  الطفـل  أظافـر  قـص  يجـب 
يعـاني مـن حكـة في الجلـد حتـى لا 
يسـتخدمها في تخفيـف ألام الحكـة، 
للتخفيف  للجلـد  الملطفات  واسـتخدام 

مـن حـدة الحكـة.

ما المضاعفات المحتملة؟
بسـبب  إنتانيـة  مضاعفـات  هنـاك 
الـدم،  في  العقديـات  انتشـار 
ومضاعفـات مناعية نتيجة لاسـتجابة 

شـاذة. مناعيـة 
التهاب  الإنتانيـة:  المضاعفات  وتشـمل 
الرئـوي،  والالتهـاب  والجيـوب  الأذن 
الـدم  وإنتـان  السـحايا،  والتهـاب 
الكامـل، حيـث يطلق على هـذه الحالة 

حالـة الحمـى القرمزيـة الخبيثـة.
وتشـمل المضاعفـات المناعيـة: التهاب 
الرثويـة،  الحمـى  الـكلى،  كبيبـات 
والحمامـي العقديـة، ومتلزمة الحمى 
القرمزيـة الخبيثـة الثانويـة، وتشـمل 
الأذن  وأمـراض  المتجـددة،  الحمـى 
الـكلى،  والتهـاب  والحلـق  والأنـف 
وتظهـر في اليـوم الثامـن عـشر مـن 
غـر  القرمزيـة  بالحمـى  الإصابـة 

المعالجـة.

ما سبل الوقاية من العدوى 
بالحمى القرمزية؟

حاليًـا لا يوجـد لقـاح فعـال للحمايـة 
من عـدوى الجراثيم العقديـة المقيحة، 
ولكـن للوقايـة مـن انتشـار العـدوى 
ومنـع  المصـاب  الطفـل  عـزل  يجـب 
إلى  ذهابـه  أو  بالآخريـن  اختلطـه 
المدرسـة، قبل أن يبـدأ برنامجًا علجيًا 
بالمضـادات الحيويـة، وأن يمضي على 

البـدء بـه 24 سـاعة عـلى الأقل.
مـن  مبـاشرة  التخلـص  وينبغـي 
أو  سـعل  التـي  المناديـل  جميـع 
ينبغي  كـما  المصـاب،  فيهـا  عطـس 
الطعـام  أدوات  مشـاركة  تجنـب 
أغطيـة  أو  الثيـاب  أو  الأكـواب  أو 
الحمامـات  أو  المناشـف  أو  الأسرة 
بالحمـى  مصـاب  شـخص  أي  مـع 
يسـتخدم  أن  ويجـب  القرمزيـة، 
خاصـة  شـخصية  أدوات  المصـاب 
السـاخن  بالمـاء  غسـلها  ثـم  بـه، 

العـدوى. انتشـار  لمنـع 

اكتشـف علـاء أن نبـات القنب يحتـوي عى 
مكـون يحتمـل أن يكون عاجًا لمـرض الذهان، 

بعد تجـارب طبيـة عليه.
بمـرض  مصابـًا   88 الدراسـة  وشـملت 
عليـه  تغلـب  الـذي  العقـي،  الذهـان 
مـادة  أن  ووجـدوا  الهلوسـات، 
القنـب،  يحتويهـا  التـي  “كانابيديـول” 
لـدى  الذهـان  أعـراض  بتراجـع  أسـهمت 
المـرضى، وفق مـا نقلـت وكالـة “رويترز”، 

.2017 الأول  كانـون   15 في 
ورصد الأطبـاء النفسـيون تحسـنًا في قدرات 
المـرضى فيا يتعلـق بـالإدراك وأداء الوظائف، 
عاجًـا  تلقـوا  آخريـن  بمـرضى  مقارنـةً 
“وهميًا”، وفق الدراسـة المنشـورة في الدورية 

الأمريكيـة للطـب النفـي.
ويحتـوي القنـب عـى مكـون رئيي يسـبب 
أعراضًـا شـبيهة بالذهان، بينا يسـبب المكون 

الثاني والمسـتخدم في الدراسـة آثارًا عكسـية، 
مـا يجعله مرشـحًا كعـاج للمرض.

الطـب  معهـد  مـن  علـاء  الدراسـة  وأنجـز 
النفـي وعلـم النفس والأعصـاب في جامعة 

كينجـز كوليـدج لنـدن.
انفصـال  أسـاسي  بشـكل  الذهـان  ويسـبب 
عـى  قدرتـه  وانعـدام  الواقـع  عـن  المريـض 
التواصـل مـع الآخريـن، بينا يسـبب الفصام 
وهو أحـد أبرز أنواعـه هلوسـات واضطرابات 

وقلقًـا دائمـًا للمريـض.
وكان علـاء قـد طـوروا، في تشريـن الثـاني 
يسـاعد  الكمبيوتـر  عـى  برنامجًـا  المـاضي، 
مـرضى الفصام عـى التخلص من الهلوسـات 

السـمعية التـي يعانـون منها.
وأثبـت العـاج نجاحـه في المراحـل الأوليـة، 
الفصـام  مـرضى  مواجهـة  خـال  مـن 
التـي  الأصـوات  تمثـل  رمزيـة  لشـخصيات 

رؤوسـهم. في  تـتردد 
عـى  عشـوائية  تجـارب  العلـاء  وأجـرى 
“مودسـي”  مستشـفى  في  مريضًـا   150
12 أسـبوعًا، تبـين فيهـا  بريطانيـا، خـال 
باسـم  المعروفـة  الكمبيوتـر  شـخصيات  أن 
استشـارات  مـن  جـدوى  أكـر  “أفاتـار” 

الدعـم.
مـن  “الأفاتـار”  يغـير  أن  العلـاء  ويتوقـع 
أسـاليب عـاج مايين مـرضى الفصـام حول 

العـالم، بشـكل تـام، إذا أثبـت نجاحـه.
والفصـام مـرض عقـي يؤثـر عـى سـلوك 
الهـاوس  وتعتـر  وحواسـه،  الإنسـان 
السـمعية التـي تـردد إهانـات أو تهديدات أو 
أفـكارًا مقلقـة، أحـد أبـرز أعراضـه، ويعاني 
%1 مـن سـكان الأرض تقريبًـا، وفـق  منـه 
في  العقليـة  للصحـة  الوطنيـة  المؤسسـة 

الأمريكيـة. المتحـدة  الولايـات 

الحمى القرمزية.. 
عدوى جرثومية يجب علاجها بسرعة

المدارس ودور المعدية، خاصة في  التنفسية  الشتاء تكثر الأمراض  مع قدوم فصل 
القرمزية. الحمى  المعدية جدًا والأكثر شيوعًا عند الأطفال هي  الحضانة، ولعل أحد الأمراض 

جرثوميـة  عـدوى  هـي 
المقيحـة  العقديـة  بالجراثيـم 
 )A مجموعـة  )العقديـات 
تسـبب ظهـور طفـح جلـدي 
إلى  وردي  لـون  ذي  مميـز 
ذيفـان  عـن  ينتـج  برتقـالي، 
الذيفـان  يدعـى   )Toxin(
المولـد  العقـدي  الخارجـي 
للحمـى تفـرزه هـذه السـالة 
مـن الجراثيـم، وغالبًـا يحدث 
الإصابـة  عقـب  المـرض 
أن  ويمكـن  حلـق،  بالتهـاب 
يحـدث نتيجـة عـدوى جلديـة 
عـن  ناجمـة  )القَوْبـاء( 
.A الجراثيـم العقديـة المقيحة 

ويمكـن للحمـى القرمزيـة أن 
لكنهـا  عمـر،  أي  في  تحـدث 
أكـر ما تحـدث لـدى الأطفال 
أعارهـم  تـتراوح  الذيـن 
بينـا  8 سـنوات،  4 إلى  بـين 
الأعـار  في  حدوثهـا  ينـدر 
الأقـل مـن سـنتين، ولا تعرف 
الإصابـة بها قبل سـتة أشـهر 
مـن العمر، وتكتسـب أجسـام 
الذيـن  الأطفـال  معظـم 
مـن  سـنوات   10 تجـاوزوا 
العمـر مناعـة تجـاه ذيفانات 

العقديـة. الجراثيـم 

ما هي 
الحمى 

القرمزية؟

القنب قد 
يكون علاجًا 

لمرضى 
الذهان
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رونـدا"  "فنـدق  فيلـم  يأخـذ 
وغـرف  ردهـات  إلى  مشـاهديه 
المـكان الـذي حمـى أكر مـن ألف 
إنسـان مـن إبـادة جاعيـة عـام 

.1 9 9 4
وكانـت روانـدا حينهـا تعـاني من 
شـهدت  طاحنـة،  أهليـة  حـرب 
لأقليـة  إبـادة  خالهـا  البـاد 
الأكريـة  يـد  عـى  "التوتـي" 
"الهوتـو"، وها مكونـان عرقيان 

البـاد. في 
وقـام بـول روسيسـاباجينا، مدير 
الـذي  كولـين"،  ميـل  "لي  فنـدق 
بحايـة  بلجيـكي،  رجـل  يملكـه 

مسـتغاً  الإبـادة،  مـن  الفاريـن 
وجود قوات الأمـم المتحدة بالقرب 
من الفنـدق للماطلـة في وصول 
ريثـا  المدنيـين،  إلى  المسـلحين 

دولي. تحـرك  يجـري 
كشـف  التـي  الكبـيرة  المفاجـأة 
عنهـا الفيلـم هـو تقريـب أنظـار 
النـاس مـن تفاصيـل الإبـادة التي 
وتغيـيره  حينهـا،  العـالم  هـزت 
لـدى  السـائدة  النمطيـة  للصـورة 

العـام. الـرأي  غالبيـة 
ففـي حـين كان يعتقـد الجميع أن 
"الهوتـو" مجرمون تمامًا، كشـف 
نفسـه  الفنـدق  مديـر  أن  الفيلـم 

كان مـن "الهوتـو"، بـل أن العديد 
الإبـادة كانـوا  ممـن هربـوا مـن 
مـن "الهوتـو" الرافضـين لإبـادة 

"التوتـي".
الفنـدق،  في  الوضـع  يتـأزم 
المسـلحة  الميليشـيات  وتضغـط 
للوصـول إلى ضحاياهـا، فيصعّـد 
في  أسـاليبه  مـن  الفنـدق  مديـر 

والمفاوضـة. الماطلـة 
والكـذب  الرشـوة  إلى  يلجـأ 
مـن  المسـاعدة  يطلـب  والخـداع، 
القـوات الدوليـة لإجـاء المدنيـين، 
الفنـدق  مالـك  عـى  ويضغـط 
لاسـتغال عاقاتـه مـن أجـل مـد 

المسـاعدة. يـد 
العـالم  نظـرة  مـن  الفيلـم  يغـير 
ليـس فقـط لمـا حصـل في روندا، 
برمتـه  الـدولي  المجتمـع  إلى  بـل 
الـذي تباطـأ وماطـل في التدخـل 

الضحايـا. لصالـح 
كا ينعـش مجـددًا روح التضامن 
الأعـراق  مختلـف  بـين  الإنسـاني 
كان  حـين  ففـي  والطوائـف، 
باسـتطاعة مدير الفنـدق الانتقال 
آمـن،  إلى مـكان  دوليـة  بحايـة 
وحيـاة  بحياتـه  المخاطـرة  فضـل 
عائلتـه لحايـة أبريـاء مـن عرق 

وديـن مختلـف.

عنب بلدي - تميم عبيد  

كان  إذا  أيضًـا  التشـويش  يحـدث  قـد 
مـن  التوصيـل  وأسـلك  الميكروفـون 
عـلى  فاحـرص  لـذا  رديئـة،  نوعيـة 
الحصـول على معدات ذات جـودة عالية.

طريقتان بسـيطتان تسـتطيع تطبيقهما 
الصـوت  برنامـج  باسـتخدام  برعـة، 
مـن  أو   ،Adobe Audition المختـص 
برنامـج Adobe Premiere Pro الـذي 

تسـتخدمه في المونتـاج مبـاشرة.

Adobe Audition
في  المصـور  تقريـرك  مـشروع  افتـح 
 ،Adobe Premiere Pro برنامـج 
واضغـط الـزر اليمين على المقطـع الذي 
 Edit تريـد إصـلح الصـوت فيـه، ثـم
in Audition، ليعمـل برنامـج الصـوت 

تلقائيًـا. الصـوتي  المقطـع  ويفتـح 
فكرة تصحيح صـوت الضجيج تعتمد على 
تحديـد الضجيـج يدويـًا بـدون أي صوت 
غـره، لذلك جـد مكانـًا فارغًا ليـس فيه أي 
كلم مـن المقطـع الصـوتي، قـم بتحديـده 
بالفأرة )تحديد التشـويش فقـط(، يكفي أن 
تجـد مقطعًـا فيه أربـع أو خمس ثـوانٍ من 
الضجيـج وتحـدده، وبالضغـط عـلى الزر 
اليمـين اخـر Capture Noise Print، ثـم 
حـدد كل المقطع الصـوتي لتقوم بمعالجته، 

.CTRL+A
 Noise اخـر   ،Effects قائمـة  مـن 
قائمـة جديـدة  لـك  لتفتـح   reduction
خاصـة بإزالـة صـوت الضجيـج الـذي 
قمـت بتحديـده للتـو، اسـتمع للصـوت 
الجديـد وعايـن إن كانت إزالـة الضجيج 
ناجحـة، وإن لم تكـن كذلـك فتسـتطيع 
Adobe Premiere Proتغيـر إعدادات نسـبة صـوت الضجيج.

مـن  بسـاطة  أكـثر  الطريقـة  هـذه 
تحديـد  سـوى  عليـك  مـا  السـابقة، 
المقاطـع التـي تريـد إصلح صوتهـا، أو 
تحديدهـا جميعًـا إذا كانـت مـن مصدر 
صوتي واحـد، واخـر Audio من قائمة 
الواجهـات المتاحـة مـن قائمـة الخيارات 
لـك  سـتتيح  الواجهـة  هـذه  العلويـة، 
المقاطـع  جميـع  في  الصـوت  تعديـل 

واحـدة. دفعـة  المحـددة 
لتبـدأ عليـك أن تختـار Dialogue ضمن 
الصـوت،  لتعديـل  المتاحـة  الخيـارات 
تسـتطيع تطبيـق العديـد مـن المؤثـرات 
مسـتوى  درجـة  كتوحيـد  الصوتيـة 
الصـوت مـنloudness، أو إزالة الصدى 

إن كان التسـجيل في غرفـة غر معزولة. 
الإصـلح  فهـو  الآن  يهمنـا  مـا  أمـا 
Repair، ارفـع مسـتواه بقدر مـا يكفي 

الصـوت.  في  الضجيـج  لإزالـة 
أمـا الطريقـة الأفضـل فهـي الحصـول 
عـلى صـوت جيـد عنـد التسـجيل، فـل 
تبـدأ بالمقابـلت أو بتسـجيل الصوت إذا 
كانـت هناك أصـوات مشوشـة في موقع 
معـك  اصطحـب  ولتفاديـه  التصويـر، 
في  الصـوت  لاختبـار  الأذن  سـماعات 

التسـجيل قبـل البـدء بالتصويـر.

هذه المادة التعليمية جزء من سلسلة 

إرشادية للمهتمين بمعرفة أساسيات 

صناعة التقارير المصورة

في ذروة اليـأس أواخـر سـتينيات 
شـابان  يلتقـي  المـاضي،  القـرن 
مريـان مفلسـان، وبالرغـم من 
يجـرؤان  لا  الجامعـي  تعليمهـا 
عـى المطالبـة بحقوقهـا، كـون 
النظام القائم عسـكريًا اسـتبداديًا 
يرفـض أي اعـتراض، وكان النظام 
حينها بقيـادة جال عبـد الناصر.

شـعبان  مـن  كاً  اليـأس  ودفـع 
في  خرتهـا  وضـع  إلى  وأدهـم 
السـياسي  والاقتصـاد  الحقـوق 
لابتـكار فكـرة مـن أعظـم أفـكار 
التـي  القلـق"،  "بنـك  الأدب وهـي 
الحكيـم  توفيـق  بهـا  عنـون 

. حيتـه مر

البنـوك  فكـرة  نشـأت  وكـا 
مفلسـين،  قبـل  مـن  بالأسـاس 
يتفتق ذهن الشـابين عن اكتشـاف 
القلـق كسـلعة أو عملـة متداولـة 
الحـالي،  عرنـا  في  بكثافـة 
ويقرران اسـتغال هذا الاكتشـاف، 
لإنشـاء مـشروع تجـاري ضخـم.

تقـوم فكـرة البنـك عى اسـتقبال 
والسـاح  القلقـين،  الأشـخاص 
ومـا  يقلقهـم،  بمـا  بالبـوح  لهـم 
إن ينتهـوا حتـى يعـرض الشـابان 
الزبائـن،  عـى  الخـاص  قلقهـم 
القـروض  في  البنـوك  كمبـدأ 

والاسـتقراض.

لكـن الفكـرة المبدعـة هـذه لم تمر 
من أمـام السـلطات مـرور الكرام، 
إليهـا  وصلـت  مـا  فرعـان 
المخابـرات، وبدأت بالتجسـس عى 

هواجـس النـاس وقلقهـا.

البوليـي  النظـام  حـوّل  وهكـذا 
جهـده نحـو محاصرة قلـق الناس، 
فيصبـح مجـرد القلـق تهمـة قـد 
تديـن زبائـن هـذا البنـك، وتـودي 

بهـم إلى مصائـر مجهولـة.

التـي  المرحيـة  الحبكـة  تتعقـد 
يغـرق بها كل مـن شـعبان وأدهم، 
وتأخذها أيضًـا في دروب ملتوية 
ومفاجئـة، ولشـدة براعـة الحكيم 
محكـم  ذهنـي  مـرح  خلـق  في 
الإتقـان، يـترك القارئ أمـام نهاية 
تورثـه رصيـدًا مفتوحًـا مـن القلق 

الشـخصيات. مصـير  عى 

وكـا تتورط شـخصيات المرحية 
بأحـداث غريبة، يتـورط القارئ بـ 
"بنك القلـق" وكأنه أصبـح بالفعل 
زبوناً يشـارك برصيده الشـخصي، 
في "ثـروة" أمـة كاملـة قلقة عى 

. مستقبلها

رصيد مفتوح
في "بنك القلق"

لـ توفيق الحكيم

كتاب

"فندق روندا".. ملجأ المدنيين من الإبادة

سينما

الكثير من المشاكل الصوتية قد تواجهك عند إعدادك التقرير المصور لأول 
مرة، لعل أهمها صوت تشويش في خلفية المقابلات التي سجلتها، أو صوت 

أجهزة تعمل في الخلفية، أو حتى صوت وسائل النقل في الخارج.

كيف تزيل الضجيج من الصوت؟
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للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

"أبطال
أوروبا"
بانتظار 

مواجهـات

ثأريــة
حلول العدد السابق

أفقي
عام - من الشهور الهجرية. 1
من أعرق الفرق الانجليزية لكرة القدم. 2
أفضل لاعب لكرة قدم في العالم 2008. 3
يدعو إلى الألم والحزن - ثلثا شام. 4
فن . 5 ولد  فيها  جنوبية  يابانية  ولاية 

الكاراتي
نصف تواق - يرسل من ينوب عنه. 6
لاعب كرة قدم الأكثر شعبية في الوطن . 7

العربي
دار - إذا تعدى اثنين شاع. 8
دواء شاف ضد السم أو المرض - غجري. 9

قروض . 10  - افريقية  امركية  موسيقى 
مستحقة

عمودي
نصف يحطم - 4 متشابهة - قوام. 1
من . 2 فصيلة   - الموسيقي  السلم  في 

النباتات تضم الفول )معكوسة(.
الاسم الأول للمغني الاسباني ايغليسياس . 3

- كثر
مذكرات يومية - نصف راهب. 4
5 . - الفرني  لانس  فريق  مرمى  حارس 

أجرة موظف
وكالة فضاء امركية. 6
ثروة - آخر الاسبوع )بالانجليزية(. 7
8 . - البحر  في  الطبيعي  المرجان  موقع 

صوت الألم العميق - نعم )بالفرنسية(
9 . –  - فني  عمل  على  طفيفة  تعديلت 

أشجار رفيعة وعالية لحماية المزارع من 
الريح

التي . 10 العربية  الدولة  البحر -  من حالات 
العالم  كأس  من  السعودية  اخرجت 

2010

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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تمكـن منتخـب اليابـان لكرة القـدم مـن التأهل إلى 

نهائيـات كأس العالم، التي سـتقام في روسـيا بين 

14 حزيـران و15 تمـوز الصيـف المقبـل، ليفـرض 

وجـوده بـين الكبـار للمرة السادسـة عـى التوالي، 

باحثًـا عـن إنجـاز جديـد في النهائيـات. المشـاركة 

أو  بالكمبيوتـر  الملقـب  اليابـاني،  للمنتخـب  الأولى 

السـاموراي، في النهائيـات كانت في نسـخة 1998 

التـي جرت في فرنسـا، وخرج من الـدور الأول دون 

أن يحقق أي نقطة بثاث خسـارات أمـام الأرجنتين 

وكرواتيـا وجامايـكا، ليعود بقوة في نسـخة 2002 

التـي جـرت عى أرضـه بتنظيم مشـترك مـع كوريا 

لجنوبية. ا

أرضـه،  عـى  آخـر  كام  لـه  كان  الكمبيوتـر 

المجموعـة  عـرش  عـى  التربـع  مـن  تمكـن  إذ 

عـى  بفوزيـن  نقـاط  سـبع  برصيـد  الثامنـة 

ليتأهـل  بلجيـكا،  روسـيا وتونـس وتعـادل مـع 

مـع  ويصطـدم  مـرة  لأول  الثـاني  الـدور  إلى 

تركيـا التـي تمكنـت من إحـراج صاحـب الأرض 

واحـد. بهـدف  عليـه  الفـوز  بعـد  وإخراجـه 

في نسـخة 2006 في ألمانيـا لم يكن المنتخب الياباني 

موفقًـا عندمـا وقـع في المجموعـة السادسـة مـع 

حامـل اللقب ولاعبي السـامبا الرزايليـة إلى جانب 

أسـتراليا وكرواتيـا، ليخـرج مـن الـدور الأول بعـد 

تحقيـق نقطـة واحدة بتعـادل مـع كرواتيا.

الإنجـاز عاد مجددًا للسـاموراي في نسـخة 2010 

إحـراز  مـن  تمكـن  عندمـا  إفريقيـا  جنـوب  في 

خلـف  الخامسـة  المجموعـة  في  الثـاني  المركـز 

عـى  فوزيـن  مـن  نقـاط  سـت  برصيـد  هولنـدا 

الدنمـارك والكامـيرون، قبـل أن يسـقط بـركات 

بخمسـة  باراجـوي  أمـام   16 دور  في  الترجيـح 

أهـداف مقابـل ثاثة، ليخـرج من الـدور الأول من 

نسـخة 2014 في ألمانيـا بعد إحـرازه نقطة واحدة 

فقـط بتعـادل أمـام اليونـان.

أمـام  معبـدًا  فـكان  روسـيا  إلى  الطريـق  أمـا 

إلى  يصـل  منتخـب  ثالـث  كان  عندمـا  الكمبيوتـر 

النهائيـات بعد تربعـه عى عرش المجموعـة الثانية 

في التصفيـات الآسـيوية المؤهلة برصيـد 20 نقطة 

وخسـارتين. وتعادلـين  انتصـارات  بسـتة 

قرعة منطقية
المنتخـب الياباني وقع في المجموعـة الثامنة بقرعة 

والسـنغال  بولنـدا  مـن  كل  جانـب  إلى  النهائيـات 

وكولومبيـا، لتكـون مسـتويات المنتخبـات متقاربة 

كبير. بشـكل 

المنتخـب اليابـاني لم يواجـه بولنـدا والسـنغال في 

النهائيـات سـابقًا، في حـين يخـى مـن عـودة 

نكسـة منتخـب كولومبيـا عندمـا وقعـا في نفـس 

أمامـه  السـابقة، وخـر  النسـخة  المجموعـة في 

بأربعـة أهـداف مقابـل هـدف واحـد.

لكـن الكمبيوتـر في النسـخة الحاليـة يمتلـك من 

عـى  المنافسـة  يخولـه  مـا  والاعبـين  المواهـب 

متقدمـة،  أدوار  إلى  والتأهـل  المجموعـة  عـرش 

وهذا مـا يأملـه المايين مـن اليابانيين العاشـقين 

القدم. لكـرة 

إنجازات اليابان
أبرز إنجـازات المنتخـب الياباني التأهـل إلى دور 16 

مرتـين في 2002 و2010 في كأس العـالم، إضافـة 

إلى حصـده كأس آسـيا أربع مـرات في أعوام 1992 

و2000 و2004 و2011.

في حـين شـارك في كأس القارات أربع مـرات أولها 

عـام 1995، وأفضـل نتيجـة لـه كانـت في نسـخة 

2001 عندمـا حقـق المركـز الثـاني بعد خسـارة مع 

فرنسـا بهـدف دون مقابـل في النهـائي الـذي أقيم 

أرضه. عـى 

تدريـب  خليلوزيتـش،  وحيـد  البوسـني،  ويتـولى 

الكمبيوتـر منـذ عـام 2015 ويمتلـك خـرة كبـيرة، 

منهـا   19 في  فـاز  مبـاراة   33 في  اليابـان  وقـاد 

وتعـادل في ثمـان وخـر سـتًا فقطــ، في حـين 

إذ  الفريـق  أبـرز نجـوم  اوكازاكي  يعتـر شـينجي 

يلعـب في ليسـتر سـيتي.

الكمبيوتر الياباني يبحث عن إنجاز جديد
في مونديال روسيا

مونديال بيديا

ميسي ينتظر فك 
عقدة البلوز  "أبطال

أوروبا"
بانتظار 

مواجهـات

ثأريــة

ثمـن  قرعـة  عـن  السـتار  أسـدل 
دوري  عـشر(  السـتة  )دور  نهـائي 
مواجهـات  بثـاني  أوروبـا،  أبطـال 
لأغلـب  منطقيًـا  جيـدة  تكـون  ربمـا 
مواجهتين  باسـتثناء  الكبـيرة،  الفـرق 
ناريتـين بـين ريـال مدريـد الإسـباني 
الفرنـي،  جيرمـان  سـان  وباريـس 
تجمـع  ثأريـة  مواجهـة  إلى  إضافـة 
وتشـلي  الإسـباني  برشـلونة 

. نكليـزي لإ ا
الســتة  لــدور  الذهــاب  مباريــات 
القســمة  يقبــل  لا  الــذي  عــشر، 
عــى اثنــين وينتظــره عشــاق الكــرة 
 13 في  ســيبدأ  ســنويًا،  المســتديرة 
20 و21 مــن شــباط  ثــم في  و14 
المقبــل، في حــين تلعــب مباريــات 
الإيــاب في 6 و7 ثــم في 13 و14 مــن 

.2018 آذار 
المباريـات،  التـالي  الجـدول  ويوضـح 
في  سـحبت  التـي  القرعـة  بموجـب 
مدينـة "نيـون" السـويرية، الاثنـين 
11 كانـون الأول، عـى أن تلعـب مباراة 

الأول: الفريـق  أرض  في  الذهـاب 

الملكي في مواجهة الأمراء
المواجهـة الأولى القويـة سـتكون بـين 
حامـل اللقـب ريـال مدريـد الـذي تعـر 
في بدايـة الموسـم الكروي قبـل أن يعود 
إلى تألقـه، وبـين باريس سـان جيرمان 
في  بعيـدًا  الذهـاب  إلى  يسـعى  الـذي 
البطولـة وتحقيـق اللقـب، بعدمـا أبـرم 
صفقـات خياليـة مـع لاعبـين عالميـين 
عى مسـتوى عـالٍ مثـل الرازيي نيار 
دا سـيلفا الـذي كلف النـادي 222 مليون 
يـورو، كشرط جزائي لرشـلونة، إضافة 
كيليـان  المتألـق  الشـاب  الفرنـي  إلى 
الفرنـي  مبـابي قادمًـا مـن موناكـو 

بصفقـة بلغـت 180 مليـون يـورو.
المواجهـات بـين الفريقـين في البطـولات 
الأوروبيـة تظهـر أن الأمـراء كانـوا نـدًا قويًا 
للملكي، إذ التقيا ست مرات حقق فيها الملكي 
الفـوز مرتين وتعـادلا مرتين وخـر مرتين.

الملـكي يخـى مـن تكـرار ذكـرى ربـع 
نهـائي الـدوري الأوروبي 1993، عندمـا 
حقـق فـوزاً بثاثة أهـداف مقابـل هدف 
النـادي  يتمكـن  أن  قبـل  أرضـه،  في 
بريمونتـادا  العـودة  مـن  الباريـي 

أربعـة  بنتيجـة  كبـيراً  فـوزاً  ويحقـق 
أهـداف مقابـل هدف أسـفرت عن خروج 

النـادي الملـكي مـن البطولـة.
بطولـة  نهـائي  ربـع  في  التقيـا  كـا 
الأنديـة أبطـال الكـؤوس الأوروبيـة في 
1994، وتمكـن الباريسـيون مـن إقصاء 
الملـكي بنتيجـة المباراتين، قبـل أن يلتقيا 
مجـددًا في دوري المجموعات في نسـخة 
أهـداف  دون  ذهابًـا  ليتعـادلا   ،2016
ويفـوز الريال بهـدف دون مقابـل إيابًا.

مباراة ثأرية بين البلوز والبارسا
بـين  سـتكون  الثانيـة  الناريـة  المبـاراة 
إجـاع  وسـط  وبرشـلونة  تشـلي 
المحللـين الرياضيـين بأنها مبـاراة ثأرية 

الفريقـين. بـين 
الفريقـان التقيا 12 مـرة حقق فيها البلوز 
أربعـة انتصـارات وبرشـلونة ثاثـة في 
حين سـيطر التعـادل عى خمسـة منها.

اللقـاء الأشـهر بـين الفريقـين كان في 
دور  في  التقيـا  عندمـا   2009 نسـخة 
نصـف النهائي، وتمكن البلـوز من فرض 
التعادل السـلبي في مبـاراة الذهاب عى 
الإيـاب  مبـاراة  لكـن  برشـلونة،  أرض 
شـهدت تسـجيل الهدف الأول للبلوز في 
الدقائـق الأولى، قبـل أن يتمكـن لاعـب 
البارسـا اندريـس إينيسـتا من تسـجيل 
هـدف التعـادل في الدقيقـة الثالثـة من 
الوقت بـدل الضائع بتسـديدة صاروخية 
الإنكليـزي  الفريـق  وسـط ذهـول مـن 
الـذي أضـاع الكثير مـن الفـرص، ليعلن 

تأهـل برشـلونة إلى النهـائي.
وفي نسـخة 2012 ثـأر الإنكليـزي مـن 
الفريـق الإسـباني عندمـا أخرجـه مـن 
نفـس الدور، بعـد إقصائـه بنتيجة ثاثة 
اللقاءيـن،  نتيجـة  في  هدفـين  مقابـل 
ليتأهـل إلى النهـائي ويحـرز اللقب عى 
حسـاب بايـرن ميونخ الألمـاني لأول مرة 

في تاريخـه.
كـا سـيكون للمواجهـة تحـد خـاص 
لونيـل  الأرجنتينـي،  البارسـا  لنجـم 
ميـي، بتسـجيل أول هـدف في مرمـى 
الشـباك في  إذ عجـز عـن هـز  البلـوز، 
ثمـاني مباريـات سـابقة، بالرغـم مـن 
تسـديد 29 تسـديدة منهـا ركلـة جـزاء 
أضاعهـا في نصف نهـائي 2012، وكانت 
كفيلـة بتأهـل برشـلونة إلى النهـائي لو 
سـجلها، علـاً أنـه قـدم نفسـه للعـالم 
كسـاحر للكـرة في مبـاراة تشـلي في 

.2006 لقـاء 

لاعبو تشلسي يحاولون إيقاف ليونيل ميسي )انترنت(

موعد مباراة الفريق الثاني الفريق الأول 
الذهاب 

موعد مباراة 
الإياب

يوفنتوس 
الإيطالي 

توتنهام هوتسير 
الإنكليزي

7 آذار 13 شباط

مانشستر سيتي بازل السويسري
الإنكليزي

7 آذار13 شباط

6 آذار14 شباطليفربول الإنكليزيبورتو البرتغالي

ريال مدريد 
الإسباني

باريس سان 
جيرمان الفرنسي

6 آذار14 شباط

بايرن ميونيخ 
الألماني

14 آذار 20 شباط بشكتاش التركي

14آذار20 شباطبرشلونة الإسبانيتشلسي الإنكليزي

مانشستر يونايتد إشبيلية الإسباني
الإنكليزي

13 آذار 21 شباط 

شاختار دونيتسك 
الإوكراني 

13 آذار 21 شباطروما الإيطالي



الخـر الـذي نشرتـه صحيفـة "عنـب بلدي" 

عـن إطـاق سراح مديـر التربيـة والتعليم في 

محافظـة حلـب محمـد مصطفـى مـن قبـل 

حركـة نـور الديـن الزنكي بعـد الاحتفـاظ به 

خمسـين يومًا، ذكّرني بالأيـام الأولى للثورة، 

الأشـاوس  ثوارنـا  بعـض  اهتـدى  حينـا 

إلى فكـرة عامـرة بالإبـداع والألمعيـة اسـمها 

"التَجْويـل"؛ وتكـون بـأن يقعد بعـض الثوار 

المسـلحين عـى الـدرب، لشـخص مـا، عـى 

طريقـة كاظـم السـاهر )لأكعـد لـك ع الدرب 

كعـود(، فـا إن يظهـر حتى ينقضّـون عليه، 

الشـهية،  لفتـح  بوكـس  كـم  ويربونـه 

للسـيارة  الخلفـي  "البـاكاج"  يفتحـون  ثـم 

الصـوف،  جَـزةّ  مثـل  فيـه  ويدحشـونه 

يعـرف طعـم  بـه في طريـق لم  ويسـيرون 

خطيـب،  الحـاج  جـدي  أيـام  منـذ  التزفيـت 

وهكـذا دواليـك حتى يغيب في مـكان لا يأوي 

إليـه أحـد، وينقعونـه هنـاك إلى أجـل غـير 

معلـوم.

أهـالي الأشـخاص "المجَُوَّلـين" لا يمكـن أن 

"يكعـدوا" عـى الـدروب "كعـود" وينسـوا 

أبناءهـم، وسرعـان مـا يهرعـون إلى الثـوار 

الذيـن لا يؤمنـون بالعنـف والتجويـل، مثـل 

حـرتي، طالبين منهم التدخل لاسـتعادتهم، 

ومَـن كان يعرفنـي يـأتي إلّي في بيتـي بحـي 

البيطـرة، ومـن لا يعرفنـي يذهـب إلى أحـد 

أصدقـائي راجيًـاً إيـاه أن "يعمـل لي تلفون" 

لـكي أسـاعده في تحريـر ابنـه، وهكـذا كنت 

في الأيـام الأخـيرة مـن سـنة 2011 ومطلـع 

2012 أسـتيقظ صباحًـاً عـى صوت حسـن 

قصـاب قائـاًً: الحقنـا يو خـاي أبـو مرداس 

الشـباب "مجولـين" فـان.. أو عـى صـوت 

نـواف علولـو أو محمـد البارجّي أو شـقيقي 

دريـد يطالبوننـي بالتدخـل لأجـل أشـخاص 

مُجَوّلين، فأغـادر البيت بسـيارتي الفيرنا إلى 

مكتـب الصديق المهندس راغـب دخان لأشركه 

معـي في رحلة البحث الشـاقة عـن المواطنين 

الذيـن قمنـا بالثورة لأجـل إسـعادهم وإذا بنا 

"نجوّلهـم!".

كانـت عمليـات التجويل تشـمل رجاً يشـتبه 

بأنـه قريب مـن النظـام، ورجـاً آخـر تكتظُّ 

إجازتـه  عائـدًا مـن  وثالثًـا  بالمـال،  خزينتـه 

العسـكرية، ورابعًـا من كفرية، وخامسًـا من 

كفتـين، وسادسًـا لديـه سـيارة فول أوبشـن 

النهـار  نمـي  وكنـا  سـقف..  فتحـة  مـع 

وأطرافًا مـن الليل ونحـن "ندقـدق تلفونات" 

ونسـأل السـادة الذيـن أصبحوا قـادة فصائل 

عـن الشـخص "المجـوَّل"، والكل يقولـون لنا 

عبـارة واحدة: واللـه مو عنا، بـس إذا مناقيه 

معكم. منحـكي 

بعـض  تخليـص  في  حقيقـة،  نجحنـا، 

المجولـين، وبعضهـم الآخر قُتـل ورميت جثته 

الطرقـات. عـى 

مكاتبـي  نقَلـت   2012 آذار  ففـي  أنـا،  وأمـا 

معرتمريـن،  رأسي  مسـقط  إلى  الثوريـة 

وفيهـا حصـل معـي ذلك الأمـر الغريـب الذي 

البارعـة، وهـو  القصصيـة  القفـات  يشـبه 

أننـي هُـدّدت بــ "التجويـل" إن بقيـت مراً 

عى منـع بعـض قـادة الفصائل مـن تهريب 

المـازوت! فسـافرت إلى حلب، وهنـاك ضاقت 

بي الأحـوال، لأن حلـب تحولـت إلى سـاحة 

معـارك كبـيرة، فلجـأت إلى تركيـا، وبقيـت 

أتابـع أخبار التجويـل، والتجويـل المتبادل بين 

المجاهـدة، وآخرهـا  الفصائـل  قـادة  الإخـوة 

تجويـل مديـر التربيـة المذكـور!

أخـيراً: عـيّ أن أنـوه إلى أن معـارضي النظـام 

السـوري مها ارتكبوا من حاقـات وحقارات 

 ـ%5 من  وجرائـم فهم لا يصلون إلى نسـبة الـ

حاقات النظـام وحقاراتـه وإجرامه.

ومايزال التجويل 
مستمرًا

تعا تفرج
  خطيب بدلة
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نبيل الشربجي

عنب بلدي - إدلب     

تلـك  عـى  الشـهود  بـين  ومـن 
بـال  الفنـان  كان  الحادثـة 
اسـتجابة  لفتتـه  الـذي  مـوسى، 
المـدني  الدفـاع  وفـرق  الإسـعاف 
الغـارات  بعـد  الضحايـا  لنجـدة 
في  ووجـد  مبـاشرةً،  الجويـة 
المعـرض فرصـة مناسـبة لتقديـر 
حسـب  الأشـخاص،  هؤلاء  جهود 

بلـدي. لعنـب  قولـه 
تنظمـه  الـذي  المعـرض  يكتسـب 
إدلـب"،  بعيـون  "سـوريا  حملـة 
الفنانـين  جمـع  مـن  أهميتـه 
مـوسى،  بحسـب  المنطقـة،  في 
وجودهـم  عـى  والتأكيـد 
تصويـر  يتـم  بينـا  ونشـاطهم 
عسـكرية  جبهـة  وكأنهـا  إدلـب 
فقـط، فضاً عـن إمكانيـة القيام 
الفنانـين  بأعـال مشـتركة بـين 
مسـتقباً تسـهم بتغيـير الصورة 

محافظتهـم. عـن  النمطيـة 
ويأمـل مـوسى أن يلفـت المعرض 
نظـر المهتمـين بدعم هـذا المجال، 
مجـات  عـر  الهـواة  لتشـجيع 
وغيرهـا  بالكاريكاتـير،  خاصـة 
مـن المشـاريع التـي مـن شـأنها 

تنشـيط هـذا الفـن.
أمـا عـن الدافع الـذي قد يشُـجع 
المهتمـين لدعـم الكاريكاتير، فهو 
قدرتـه عـى الوصـول إلى جميـع 
وتجـاوزه  المجتمـع،  شرائـح 
يواجههـا  قـد  التـي  للصعوبـات 
معنـى  التقـاط  في  النـاس 

التصاميـم والصـور الفوتوغرافية 
مـوسى،  بحسـب  والبوسـترات، 
وهـو مـا لمسـه فعـاً مـن تقبـل 
يوصـل  كونـه  للمعـرض  النـاس 
وضحكـة  بخفـة  مهمـة  رسـائل 
تعبـيره. وفـق  للجميـع،  محببـة 

وإحـدى أهـم فضائـل الفـن هـي 
الفنـان  مسـاعدة  عـى  قدرتـه 
اكتشـاف  عـى  ومجتمعـه 
التـي  والروابـط  أنفسـهم، 
البعـض  ببعضهـم  تجمعهـم 
أمريـكا  رأت  فكـا  وبوطنهـم، 
يختـر  رمـز  الحريـة  أن تمثـال 
أن  مثـاً  مـوسى  رأى  هويتهـا، 
الخـوذ  وأصحـاب  المسـعفين 
الآن،  البيضـاء هـم رمـز سـوريا 
"تمثـال  سـاّها  لوحـة  في 
مـن  يجسـد  السـوري"،  الحريـة 
رغـم  المسـعفين  صمـود  خالهـا 
الدمـار المحيـط بهـم. وإلى جانب 
يظهـر  الرمزيـة،  اللوحـة  هـذه 
وجـه "حـازم"، المتعـب، وهو أحد 
الدفـاع المـدني المؤثرين في  رجال 

قـب. سرا
وعـى الرغـم مـن كـون المعرض 
هـو الأول مـن نوعـه في منطقة 
تعـاني ظروفًـا معيشـية وأمنيـة 
صعبـة، إلا أن الاهتـام الشـعبي 
التجربـة  هـذه  عـى  بالاطـاع 
للقائمـين  بالنسـبة  لافتًـا  كان 
مـن  بالرغـم  المعـرض،  عـى 
تفـاوت كثافة الحضـور باختاف 

الأوقـات.
وبحسـب منسـق المعـرض، رواد 

"سـوريا  حملـة  فـإن  رزاز، 
انتبهـت  إدلـب"  بعيـون 
المواهـب  مـن  العديـد  لوجـود 
المعارضـة،  مناطـق  في  الشـابة 
بسـبب  مكبوتـة  كانـت  لكنهـا 
فسـعى  بها،  المحيطـة  الظـروف 
من  العديد  ضمـن  المعـرض  هـذا 
المشـاريع الأخـرى التـي تشـمل 
إظهـار  إلى  والسـينا،  الشـعر 
وتنميتهـا  المواهـب  هـذه 
الاسـتمرار  عـى  وتحفيزهـا 
الآخريـن  الشـباب  وتشـجيع 
وهو  مواهبهـم،  اكتشـاف  عـى 
تغيـير  في  بـدوره  سيسـهم  مـا 
الوقـت  في  ليـس  إدلـب  صـورة 
سـيغير  وإنمـا  فقـط،  الحـالي 
طـوال  لازمتهـا  التـي  الصفـة 
بشـار  نظـام  حكـم  مـن  عقـود 
"المـدن  مـن  بوصفهـا  الأسـد 

. " لمنسـية ا
محمـد الخاني، أحـد أبنـاء مدينة 
سراقب، أبـدى سـعادته بالتجربة 
آمـاً  المدينـة،  لهـا  تفتقـر  التـي 
مـن  وغيرهـا  المدينـة  تشـهد  أن 
المزيـد مـن هـذه  إدلـب،  مناطـق 
المقبلـة،  الفـترات  النشـاطات في 
وفـق حديـث له مـع عنـب بلدي.

بإيجابيـة  الحضـور  وتفاعـل 
جسـدت  التـي  اللوحـات  مـع 
التـي  وتلـك  المسـعفين،  صمـود 
لفتـت النظـر مجـددًا إلى معانـاة 
يحتاجـون  كونهـم  المعتقلـين، 
مـن  صوتهـم  يوصـل  لمـن  حقًـا 
التـي يعيشـون  المعتقـات  عتمـة 

الـزوار. بعـض  وفـق  فيهـا، 
تصويتًـا  المعـرض  ويشـمل 
سـيحصل  لوحـة  أفضـل  عـى 
تقديـرًا  جائـزة  عـى  صاحبهـا 
محمـد،  لفـت  وهنـا  لجهـوده، 
أحـد زوار المعـرض، أن اللوحـات 
دون  فقـط،  أرقامًـا  تحمـل 
تحديـد اسـم الرسـام، وهـو مـا 
اعتـره خطـوة دعمـت شـفافية 
سيسـتهدف  الـذي  التصويـت، 
شـخصية  عـن  بمعـزل  المحتـوى 

م. لرسـا ا
اللوحـة  فـإن  محمـد  وبحسـب 
التـي صـورت سـوريا غارقـةً في 
المـاء ولم يبـق منها سـوى نقطة 
الشـال  هـي  بـارزة،  واحـدة 
السـوري، هـي أفضـل مـا رآه في 

المعـرض.
الـزوار  بعـض  رأى  حـين  وفي 
إلى  تـرق  لم  المعـرض  أعـال  أن 
يوفـروا  لم  المطلـوب،  المسـتوى 
جهـدًا بالقـدوم من بلـدات ومدن 
المواهـب  لدعـم  سراقـب،  حـول 
مـن  بعـض  وشراء  الناشـئة 
صادفـت  مـا  وفـق  لوحاتهـم، 
الـزوار  بعـض  مـن  بلـدي  عنـب 

أريحـا. مـن  القادمـين 
ويأمـل بعض المهتمـين والمتابعين 
الكاريكاتـير  فـن  يشـهد  أن 
المحـي  المجتمـع  في  نهضـة 
بإدلـب، كونـه أكـر الفنـون قربًا 
إليـه  وتـوكل  الشـعبية،  للثقافـة 
السياسـية  السـلطات  نقد  مهمـة 

والاجتاعيـة.

ربما لم يتوقع أحد من الذين شهدوا استهداف بنك الدم في مدينة سراقب بإدلب، أن يخرج من بينهم 
شخص يحوّل ذعرهم وخوفهم في تلك اللحظات إلى لوحات فنية كاريكاتيرية عن الصمود والتحدي، 
فقد سجلت الحادثة الدامية حضورها في معرض الكاريكاتير الأول الذي أقيم في سراقب من 9 إلى 

12 كانون الأول 2017.

معرض الكاريكاتير في إدلب - 9 كانون الأول 2017 )عنب بلدي(


